
} كولومبــو - اتجهت أنظـــار العالم أمس إلى 
ســـريلانكا بعد أن هزت ثمانية انفجارات عددا 
من الفنـــادق الفخمة والكنائس أثناء احتفالات 
عيـــد الفصح، في أســـوأ أعمال عنف تشـــهدها 
البـــلاد منذ انتهـــاء الحرب الأهلية قبل عشـــر 
ســـنوات، وأودت بحيـــاة 215 شـــخصا بينهم 
35 أجنبيـــا يتوقع أنهم مـــن الولايات المتحدة 
وباكســـتان  واليابـــان  والصيـــن  والدنمـــارك 
والمغرب والهند وبنغلاديش، فضلا عن إصابة 

المئات.
وذكرت مصادر لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أن انتحارييـــن نفذوا اثنتين من الهجمات على 

الأقل.
وقدّرت الســـلطات المحلية عـــدد الهجمات 
بثمان، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 
كنائس، إحداها في العاصمة كولومبو، إضافة 

إلى 3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.
وأعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي 
عن إيقاف ثمانية أشخاص على صلة بسلسلة 

التفجيرات التي شهدتها الجزيرة.

وقـــال في كلمة عبـــر التلفزيون ”حتى الآن، 
الأســـماء التي لدينـــا محلية“، لكـــن المحققين 
يسعون إلى معرفة ما إذا كانت لديهم ”علاقات 
مع الخارج“، من دون تفاصيل إضافية، كما أقر 

بوجود ”معلومات“ عن هجمات محتملة.
وأضـــاف ”يجب أن نحقق كذلك في ســـبب 

عدم اتخاذ احتياطات كافية“.
إلا أنـــه أكـــد أن أولويـــة الحكومـــة الأولى 

ستكون ”اعتقال الإرهابيين“.
وتابع ”أولا وقبل كل شيء علينا أن نضمن 

ألا يرفع الإرهاب رأسه في سريلانكا“.
احتفـــالات  مـــع  الهجمـــات  وتزامنـــت 
المســـيحيين بعيد الفصـــح، دون أن تتبنّى أي 
جهة المسؤولية عنها، حتى وقت دفع الجريدة 

إلى المطبعة.
يشار أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، 
فيما يبلغ عدد المســـيحيين الكاثوليك فيها 1.2 

مليون من إجمالي 21 مليون نسمة.
وأثـــارت الاعتـــداءات موجة اســـتنكار في 
العالم. فقد عبر البابا فرنسيس عن ”حزنه“ بعد 

هذه ”الاعتداءات الخطيرة“ التي ”سببت اليوم 
بالتحديد، عيد الفصح، الحزن والألم لكثير من 
الكنائـــس وأماكن التجمعات في ســـريلانكا“، 
مؤكـــدا ”قربه وتعاطفه مع المســـيحيين الذين 
أصيبـــوا بينما كانوا يتأملـــون ويصلون، وكل 

ضحايا مثل هذا العنف الوحشي“.
ونـــدد الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
بالاعتداءات ”الإرهابية المروعة على الكنائس 

والفنادق“.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه 
المســـؤولون عن ”جريمة  يتوقـــع أن ”يعاقب“ 
بهـــذه الوحشـــية والكراهية ارتكبـــت في أوج 
احتفالات بعيد الفصح، بما يســـتحقونه“ وإنه 
”يؤكد مجددا أن روســـيا كانت وستبقى شريكا 
موثوقـــا لســـريلانكا لمكافحة تهديـــد الإرهاب 

الدولي“.

} بغــداد - أســـالت قمـــة البرلمانـــات التـــي 
اســـتضافها رئيـــس مجلس النـــواب العراقي 
الســـبت،  بغـــداد،  فـــي  الحلبوســـي  محمـــد 
بمشـــاركة رئيـــس البرلمـــان التركي مصطفى 
شـــنطوب ورئيس مجلس الشورى السعودي 
عبداللـــه بن محمد آل الشـــيخ  ورئيس مجلس 
الأمة الكويتي مـــرزوق الغانم ورئيس مجلس 
النـــواب الأردنـــي عاطـــف الطراونـــة ورئيس 
مجلـــس الشـــعب الســـوري حمودة يوســـف 
وممثـــل عن رئيس البرلمـــان الإيراني، الكثير 
من الحبر في الأوســـاط السياســـية، وتنوعت 
الأوصـــاف التـــي أطلقـــت عليها، بأنهـــا دلالة 
على عـــودة العراق إلى لعـــب دوره المحوري 
فـــي المنطقـــة، أو علـــى التنافس السياســـي 

الداخلي.

وجـــاء موعد القمّـــة متزامنا مع انشـــغال 
الأوســـاط السياســـية العراقية بقراءة نتائج 
زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي 
على رأس وفد كبير إلى الســـعودية، ومشاركة 
الرئيـــس العراقـــي برهـــم صالـــح فـــي القمة 

العربية بتونس.
ووصفت مصادر سياسية عراقية عقد قمة 
البرلمانـــات في بغداد بنـــوع من المحاصصة 
في الانفتاح السياســـي على الإقليم. مشـــيرة 
إلى تصـــرف الحلبوســـي للإيحاء بـــأن لديه 
حصة في العلاقات الإقليمية أســـوة بالرئيس 

العراقي ورئيس الوزراء.
واعتبـــر عضو البرلمان العراقي الســـابق 
حســـن العلوي، دعوة الحلبوسي إلى عقد قمة 
لرؤساء المجالس النيابية في المنطقة، ”خطأ 

مهينـــا ومقصودا“، مشـــيرا إلـــى أن الخطوة 
تكشـــف التنافس السياســـي بين مؤسســـات 
الدولة ”على إعادة تشـــكيل الدور العراقي في 
المنطقـــة، فيقوم مجلس النـــواب بمبادرة هي 
في الأساس من اختصاص وزارة الخارجية“.

وقـــال العلوي وهو كاتب سياســـي أيضا، 
”لا أعرف ما هي علاقـــة مجلس النواب بالعمل 
الدبلوماســـي، إذ أن البرلمان إذا أراد شـــيئا 
يســـأل وزارة الخارجية وهي التي تجيبه، لأن 
كل شـــيء يتعلـــق بالخارج يجـــب أن يمرّ عبر 

وزارة الخارجية“.
من جهته، تساءل السياسي العراقي عزت 
الشابندر، عمّا إذا كانت هذه القمة هي محاولة 
لتقريـــب وجهـــات النظر في المنطقـــة أم أنها 

”لتتويج الحلبوسي زعيما للسنة“.

لكـــن النائـــب فـــي البرلمـــان العراقي عن 
تحالف المحور الوطني علي الصجري، قال إن 
القمة ”هدفها تعزيز العلاقات وحســـن الجوار 
وتبـــادل المنافع والمصالـــح وتأمين الحدود 
ودعـــم الأطـــر الاســـتراتيجية والاقتصاديـــة 

والأمنية والاجتماعية“.
ويرى الصجـــري أن ”النجاح الذي حققته 
قمـــة برلمانـــات دول جوار العـــراق يؤكد قوة 
العراق والقيادة الشابة القوية والرصينة التي 
يتمتع بها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
الـــذي يمتلـــك خططـــا تـــدل علـــى نجاحه في 
الداخليـــة  النـــواب  مجلـــس  شـــؤون  إدارة 
والخارجية، وأعطـــى مثلا نموذجيا لعراق ما 
زال ينجـــب القـــادة ولن يضعف نســـلهُ أبدا“.
ولـــم يقتصر الجدل بشـــأن المغـــزى من هذه 

القمـــة، بل تجـــاوزه إلى طبيعـــة الحضور، إذ 
تخلفت إيران عن المشـــاركة بالمستوى الذي 

شاركت به بقية الدول المدعوة.
وقالـــت مصـــادر صحافيـــة في بغـــداد إن 
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اعتذر 
عـــن الحضور في اللحظـــات الأخيرة، مفضلا 
إرســـال ممثل عنه، بعدما كان أبلغ الحلبوسي 
عبر مكالمة هاتفية في وقت سابق بأنه سيكون 

موجودا في بغداد للمشاركة في القمة.
وانقســـم المراقبون بشـــأن ســـبب اعتذار 
لاريجانـــي، إذ رأى بعضهم أنه يترجم تراجع 
الـــدور الإيرانـــي في المنطقـــة لصالح صعود 
أدوار دول أخـــرى كالســـعودية وتركيا، فيما 
رأى آخرون أن هذا الاعتذار يجسّد ”الغطرسة 

الإيرانية في التعاطي مع شؤون المنطقة“.

Monday 22/04/2019
41st Year, Issue 11326

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2019/04/22 
17 شعبان 1440
السنة 41 العدد 11326

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

عيون العالم على سريلانكا 

بعد أن ضرب الإرهاب الكنائس

ة البرلمانات في بغداد محاصصة سياسية في الانفتاح على الإقليم
ّ
قم

• حكومة فائز السراج تبحث عن انقسام دولي

 بعد دعم واشنطن وموسكو لحفتر

• الحلبوسي يعلن عن حصته في علاقات العراق الخارجية  • سياسيون يعزون تخلف لاريجاني عن المشاركة إلى {الغطرسة} الإيرانية

ي و

تفجيرات هي الأسوأ في سريلانكا أخبار

منذ القضاء على الانفصاليين
ص٥

الجمعي قاسمي

} تونــس - أدرك فائز الســـراج رئيس حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة في طرابلس خلال الســـاعات 
الأخيـــرة بدايـــة تحوّل فـــي الموقـــف الدولي 
لصالـــح الانتهـــاء مـــن ظاهـــرة الميليشـــيات 
الجهادية وفصائل الإسلام السياسي في ليبيا، 
الأمر الذي دفعه إلى استدراج المجتمع الدولي 
لانقســـام في شـــأن الموقف في ليبيـــا لتعديل 
موازيـــن القوى الدبلوماســـية لصالح حكومته 

في طرابلس.
ويعيـــش الســـراج تحت وطـــأة المحاصر 
بالجمـــع بيـــن القلق والإيحاء بعـــدم وجود ما 
يدعو إلـــى القلق للمرة الأولـــى منذ الثامن من 
أكتوبر عام 2015 عندما فرضه المبعوث الأممي 
الســـابق إلـــى ليبيـــا برناردينو ليون رئيســـا 

للمجلس الرئاسي.
ومع اقتراب معركة اســـتعادة طرابلس من 
نهايتها من قبل قوات الجيش الليبي برئاســـة 
المشـــير خليفة حفتر، كشف السراج عن مأزقه 
السياســـي الـــذي دخله طواعيـــة عندما اختار 
الاصطفاف إلى جانب الميليشيات، والتسويق 
لها والتحذير من أزمة مهاجرين ليبيين تجتاح 

أوروبا.
وأســـس الاتصال الهاتفـــي الذي جرى بين 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب والجنرال 
حفتـــر، الأســـبوع الماضـــي، لتحـــوّل حقيقي 
فـــي الموقف الدولـــي، لاســـيما أن الإعلان عن 
هـــذا الاتصال يعبّر عن دعم واشـــنطن لمقاربة 
الجيـــش الوطنـــي العســـكرية فـــي تخليـــص 
طرابلس والجوار من تحالف تيارات الإســـلام 

السياسي المدعومة من تركيا وقطر.
واعتبـــر أحمد المســـماري الناطق باســـم 
الجيـــش الليبـــي الاتصال بيـــن ترامب وحفتر 
بأنه انتصار في المعركة السياسية عبر إقناع 

العالم بأن القوات المسلحة تكافح الإرهاب.
وفـــي الوقت الذي أظهر الســـراج مظلومية 
في بعـــض التصريحات، عكس فـــي محاولات 
أخرى الإيحاء بالقوة، وأنه ما زال قادرا على ردّ 
هجمات الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر، 

مع اســـتدراكه برفع شـــعار القلق مـــن تدهور 
الوضع الأمني.

وعادت حكومة الوفاق أمس إلى الإيحاء بأن 
الوضع في طرابلس مســـتقر، بالإعلان عن فتح 
مطـــار معيتيقة أمام الملاحة الجوية، وذلك في 
تناقض دفع الناشط السياسي الليبي عزالدين 
عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي، 
إلـــى القول إنها عقلية المُحاصر الذي تصدّعت 

قواعده حتى اقتربت من الانهيار.
وعلقت الملاحة الجوية لبضع ساعات ليلا 
في مطـــار معيتيقـــة، الوحيد قيـــد الخدمة في 
طرابلس. ثم اســـتؤنفت الرحلات وفق مصادر 

ملاحية.
وليلا، ســـمعت انفجارات قوية من وســـط 
المدينـــة. وتحـــدث شـــهود عن غـــارات جوية 
وهجمات لطائرات من دون طيار على العاصمة.
وكانت قوات حفتر تقدمت في اتجاه أبواب 
العاصمـــة من دون مقاومة قبل أن تشـــن قوات 
حكومـــة الوفـــاق المدعومـــة من الميليشـــيات 

هجوما مضادا.
وتصاعدت حـــدّة المعارك أمس بعد هجوم 
مضاد شـــنته قـــوات حكومة الوفاق برئاســـة 
الســـراج وخصوصا في عين زارة في ضاحية 

طرابلس الجنوبية.
لكن المتحدث باســـم الجيش الليبي أحمد 
المسماري لم يقر بخسارة مواقع واتهم ”العدوّ 
بتلقي تعزيزات من إرهابيـــي القاعدة وتنظيم 

الدولة الإسلامية ومرتزقة أجانب“.
فيما يستمر الخلاف دبلوماسيا في مجلس 
الأمـــن الدولي حيث حاولـــت بريطانيا من دون 
جدوى، بدعم من ألمانيا وفرنســـا، تمرير قرار 
يدعـــو إلى وقـــف إطـــلاق النار وفتـــح ممرات 
إنسانية غير مشروطة في مناطق المواجهات.

وأبرز معارضي مشروع القرار، وفي موقف 
نادر، الولايات المتحدة وروسيا.

ولفت دبلوماســـيون غربيون إلـــى أن هذه 
مـــن المرات القليلة التي تجتمع فيها موســـكو 
وواشـــنطن حول موقـــف واحد في السياســـة 
الخارجية لاسيما في شأن يتعلق بدولة عربية.
وقـــال خبـــراء فـــي الشـــؤون الليبيـــة إن 
الســـراج يســـعى من خلال الإعـــلان عن هجوم 
مضـــاد للإيحاء بامتلاكه وحكومتـــه القوة لردّ 
الهجمات، ناهيـــك عن أن ترديد بيانات صادرة 
عنـــه تتحدث عن إمســـاك بالوضـــع الميداني، 
لاســـيما مطار طرابلس، يهدف إلى بعث رسائل 
إلى المجتمع الدولي مفادها أن القوات التابعة 

لحكومته تستطيع استعادة زمام المبادرة.

السراج يعيش مأزق 

المحاصر في طرابلس

ص٤ إحالة أويحيى على القضاء تعري نظام بوتفليقة

حميد بن عمرة
ثلاثة مهرجانات 

عربية رفضت 

فيلمي الجديد 

ص٢ ص١٧المجلس الانتقالي السوداني مستعد لتسليم السلطة

عزالدين عقيل

ضاقت هوامش المناورة 

أمام السراج داخليا 

وإقليميا ودوليا

ح

٢٢

الإرهاب يضرب مجددا دور العبادة



{الأوضاع التي نمرّ فيها صعبة والجميع يشـــعرون بذلك إلا أن لا مشـــكلة من دون حل وعلينا أن أخبار
نضع جميعا كل ما لدينا من جهد من أجل إخراج البلاد من هذه الأزمة}.

سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{تركيـــا لا تـــزال تتصرف كالدولـــة العثمانية، وهي تريد احتلال المزيد من الأراضي في ســـوريا، 
لإعادة بناء الإمبراطورية العثمانية}.

إبراهيم القفطان
رئيس سوريا المستقبل
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} القدس – يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو صعوبة في تشـــكيل حكومة 
ائتلافيـــة على ضوء الشـــروط التـــي يضعها 
الشـــركاء المفترضـــون على غرار ”إســـرائيل 

بيتنا“.
وكان كثيرون يتوقعـــون أن يجد نتنياهو 
ســـهولة فـــي تشـــكيل حكومة، خاصـــة وأنها 
ســـتكون من حيث تركيبتها شبيهة بالحكومة 
الســـابقة، بيد أن الأجـــواء لا توحي بالارتياح 
بالنســـبة لنتنياهـــو في ظل مطالبة الشـــركاء 
التقليدييـــن بـــأن تعكـــس التشـــكيلة نتائـــج 
الانتخابـــات العامـــة التي جرت فـــي 6 أبريل 

الجاري.
وشـــرع حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو 
والفائـــز في الانتخابات العامة الإســـرائيلية، 
في مفاوضات مع الأحزاب اليمينية لتشـــكيل 

الائتلاف الحكومي.
وجـــرى أول لقاء، الأحـــد، مع ممثلي حزب 
”إســـرائيل بيتنـــا“، الذي يقوده وزيـــر الدفاع 
الســـابق أفيغدور ليبرمـــان، لكنه لم يتمخض 

عن أية نتائج. وقالت صحيفة ”إسرائيم هيوم“ 
إنه بعـــد أيام علـــى تكليف الرئيـــس رؤوفين 
ريفلين، بنيامين نتنياهو، بتشـــكيل الحكومة، 
انتهى لقاء ممثلي الليكود و“إســـرائيل بيتنا“ 

دون تحقيق أي اختراق.
وكـــرر ليبرمان الســـبت شـــروطه لدخول 
الائتـــلاف الحكومي، وتتضمـــن توليه وزارة 
الدفاع، التي اســـتقال منهـــا في نوفمبر 2018، 
بسبب تباين وجهات النظر مع نتنياهو حول 
التعاطي مـــع قطاع غزة ما أدى لاحقا إلى حل 

الكنيست، وإعلان تبكير الانتخابات.
ويقـــول ليبرمـــان، إنه يســـعى إلـــى تولي 
منصـــب وزير الدفـــاع كي يواجه ما يســـميه 
”مشـــكلة غزة“ وهـــو الأمر الـــذي كان يرفضه 
نتنياهو، طوال العام الماضي، ودفع ليبرمان 

إلى الاستقالة.
ويتبنـــى ليبرمـــان النهـــج العســـكري في 
التعاطـــي مـــع الفصائـــل الفلســـطينية فـــي 
قطاع غـــزة. ويطالب زعيم ”إســـرائيل بيتنا“ 
أيضـــا، بحصول حزبه على وزارة اســـتيعاب 

المهاجريـــن، وتختـــص الوزارة باســـتقطاب 
اليهود من أنحاء العالم للهجرة إلى إسرائيل.
ويشـــكل شـــرط ليبرمان الثالـــث معضلة 
حقيقيـــة لحـــزب الليكود، إذ يصـــر على إقرار 
مشـــروع قانـــون التجنيد الـــذي وضعه خلال 
فترة توليه منصـــب وزير الدفاع، وينص على 
إلزام المتدينين المنتمين إلى الأحزاب الدينية 
(الحريدية) القيام بالخدمة العســـكرية ضمن 
شـــروط مخففة، لكن الأحـــزاب الدينية رفضت 
مشـــروع القانون، الأمر الذي كاد يتســـبب في 
انهيار حكومة نتنياهو عدة مرات، وأجل البت 

فيه بسبب تبكير الانتخابات.
وحصـــل حـــزب ”إســـرائيل بيتنـــا“ الذي 
يتزعمـــه أفيغـــدور ليبرمـــان، وزيـــر الدفـــاع 

السابق، على 5 مقاعد.
وأمـــام نتنياهو مهلة 28 يومـــاً بدأت قبل 
أربعة أيام لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة، وفي 
حالة عدم تمكنه من ذلك تضاف 14 يوما أخرى 

بعد طلبه ذلك. 
وإذا لـــم يتـــم تشـــكيل الحكومـــة خـــلال 
المهلتين يكلف رئيس إسرائيل عضو كنيست 
آخر بهذه المهمة، عادة ما يكون زعيم الحزب 
الثانـــي الفائز في الانتخابـــات، وهو الجنرال 

السابق بيني غانتس.
الإســـرائيلية  الانتخابات  نتائج  وحســـب 
النهائيـــة فقد حصل حزب الليكود ومنافســـه 
حزب ”أزرق-أبيض“ على 35 مقعدا لكل منهما، 
من بين مقاعد الكنيست المئة والعشرين، لكن 
نتنياهو حصل على توصية 65 عضو كنيست 
من الأحـــزاب اليمينيـــة والحريديـــة بتكليفه 
بتشـــكيل الحكومة، لكن غانتس لم يحظ سوى 

بتأييد 45 عضوا.
ويأمـــل نتنياهـــو، بحســـب مراقبين، في 
تشـــكيل الحكومة، في مســـعى للحيلولة دون 
توجيـــه لائحـــة اتهام بحقه في قضايا فســـاد 
مالي، لكنه على ما يبدو ســـيكون مضطرا إلى 
خـــوض مفاوضـــات صعبة جدا مـــع الأحزاب 
اليمينيـــة الصغيـــرة التـــي تســـعى لابتزازه 
للحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، 

فضلا عن امتيازات أخرى.

} عمــان – برزت فـــي الفترة الأخيـــرة أنباء 
عـــن توجه أردنـــي لإنشـــاء وزارة دفاع، وهو 
مـــا أكدته بعض الشـــخصيات المعارضة في 
الخـــارج التي اعتبـــرت أن الخطـــوة قد يقع 

الإعلان عنها في التعديل الوزاري المقبل.
ولم ينف موقع ”حقك تعرف“ الذي أنشأته 
حكومة عمر الرزاز للتثبت من المعلومة، تلك 
الأنبـــاء الأمر الذي يجعل كثيرين ينحون إلى 

تصديقها.
ولا توجـــد وزارة دفاع قائمـــة بذاتها في 
الأردن، ولكـــن هناك منصب وزير دفاع يتولاه 

رئيس الوزراء.
 وســـبق أن جرى البحث في هذه الخطوة 
بيد أنها لم تر النور لأنه لم تكن هنـاك حـاجة 

ملحة تفرض هذه الخطوة.
ويتساءل البعض عن سبب عودة الحديث 
عن هذا المشـــروع في هـــذا التوقيت بالذات، 
خاصـــة وأن الأردن يمـــر بأزمـــة اقتصاديـــة 
متفاقمـــة تفـــرض عليـــه تخفيـــف النفقـــات 

الحكومية قدر الإمكان وليس زيادتها.
ويقول محللون إن طرح مشـــروع إنشـــاء 
وزارة دفـــاع، قد يعود إلـــى حالة عدم اليقين 
التـــي تســـود المملكـــة فـــي ظـــل التحديات 
الداخـلية والأحـداث الـتي تموج بها المنطقة.

ويواجـــه الأردن فـــي الســـنوات الأخيرة 
أزمة اقتصادية معقدة، لم تفلح الحلول التي 
تبنتهـــا الحكومات المتعاقبـــة في حلحلتها، 
خاصـــة وأن تلـــك الحلـــول اقتصـــرت علـــى 
سياسات ترقيعية تقوم أساسا على الزيادات 

الضريبية.
وهنـــاك تأكيـــدات أن الحكومـــة الحالية 
ســـتقوم خلال الفترة المقبلـــة بإعلان حزمة 
جديـــدة مـــن الضرائـــب تهـــم قطـــاع النفط 
ومشـــتقاته، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس 
على مختلف شـــرائح المجتمـــع، وقد يفضي 

إلى تحركات احتجاجية جديدة.
وشـــهدت المملكة خلال الأشهر الماضية 
موجة من الاحتجاجات كانت الأشد وطأة تلك 
التي جرت في مايو الماضي وانتهت بإسقاط 

حكومة هاني الملقي.

ويقول المحللون إن أكثر ما يقلق العاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثانـــي أن الحراك 
المقبل قـــد لا يطرق فقط باب الـــدوار الرابع 
(مقـــر الحكومة) وســـط عمان، بـــل قد يتجه 
إلـــى المؤسســـة الملكية، ولهـــذه المخاوف 
مشـــروعية خاصة وأنه جرت في شهر فبراير 
الماضي مســـيرة راجلة توجهت مباشرة إلى 
مجلس الأعيان فيما بدا أنه رســـالة تحد من 

المحتجين.

ويأتـــي طـــرح فكـــرة إنشـــاء وزارة دفاع 
في وقـــت كثر فيه الحديث عن خطة الســـلام 
الفلســـطيني  الصـــراع  لحـــل  الأميركيـــة 
الإسرائيلي والتي تسمى صفقة القرن، حيث 
يرجح وفق التســـريبات أن يكـــون لها تأثير 
مباشـــر على الأردن، ســـواء لناحية إمكانية 
خسارته الإشراف على المقدسات الإسلامية 
والمســـيحية في القدس (نصت عليه اتفاقية 
وادي عربة 1994)، أو في علاقة بإســـقاط حق 
العودة لملايين اللاجئين المنتشرين في دول 

الجوار وعلى رأسها الأردن.
وذكـــرت مصادر قريبـــة أن الملك عبدالله 
الثاني يشـــعر بالغضب لتجاهله المتعمد من 
قبل الإدارة الأميركيـــة ورفضها اطلاعه على 
الشـــق السياســـي المتعلـــق بالصفقة خلال 
زياراته المتكررة إلـــى الولايات المتحدة في 

الأشهر الأخيرة.
وهناك قلق متنام من تداعيات الإعلان عن 

هذه الصفقة، خاصة على الصعيد الشعبي.
وأكد مستشار الرئيس الأميركي وصهره 
جاريد كوشنر الذي يقود الفريق الذي يتولى 
صياغـــة خطة الســـلام أنهـــا باتـــت جاهزة 

وسيتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان.

طموحات الشركاء تعقد جهود نتنياهو 
في تشكيل حكومة ائتلافية

التحديات الداخلية والخارجية تحيي 
فكرة إنشاء وزارة دفاع في الأردن

أمام طريق شائك

يعـــود  دفـــاع،  وزارة  إنشـــاء  طـــرح 
إلـــى حالة عـــدم اليقين التي تســـود 
المملكـــة فـــي ظـــل الأحـــداث التي 

تموج بها المنطقة

◄

} الخرطوم – قال رئيس المجلس العسكري 
الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان، الأحد إن المجلس مســـتعد لتسليم 
”مقاليد الحكم“ ابتـــداء ”من يوم غد“ في حال 
تراضـــت القوى السياســـية وقدمـــت حكومة 

متفقا عليها.
وجاءت تصريحات البرهـــان قبيل إعلان 
تشـــكيلة  تحالف ”قـــوى الحريـــة والتغيير“ 
المجلـــس المدنـــي الـــذي كان وعـــد الجمعة 
بطرحهـــا الأحد، ليكون البديـــل عن المجلس 
العســـكري الحالـــي الذي يحـــاول إيجاد حل 

وسط يمهد لمرحلة انتقالية سلسة.
مـــع  حديـــث  فـــي  البرهـــان،  وأوضـــح 
التلفزيون السوداني هو الأول له منذ تسلمه 
رئاســـة المجلس، ”نرى أن الخيار المناسب 
للفترة الانتقالية لتســـليم السلطة في البلاد 
هو عامـــان“، مضيفا ”لكن إذا تراضت القوى 
السياسية واتفقت فيما بينها وقدمت حكومة 
متفقا عليها، يمكن أن نســـلمهم مقاليد الحكم 

من الغد“.

وأوضح رئيس المجلس الانتقالي ”حتى 
الآن لم نتلق أي أســـماء من القوى السياسية 
وحتى قوى إعلان الحريـــة والتغيير“. ولفت 
إلـــى أنه يفضـــل أن تكون الحكومـــة القادمة 
”تكنوقـــراط“، وأن هيكلة الدولـــة تحتاج إلى 
وقـــت طويـــل لأن الفســـاد ”نخر“ الـــوزارات 

والمؤسسات وتمكن منها.
وتابع�كما قلنا من قبل فإن المجلس ليس 
طامعا في السلطة.. نحن نسعى إلى أن تكون 
الفترة الانتقالية بإشـــراف حكومة تكنوقراط 
حتـــى تكون بيئـــة الانتقال مهيئـــة للجميع�، 
مشـــيرا إلى أن التوافق السياســـي ضروري 

لبدء المرحلة الانتقالية.
وبيّـــن المتحدث أن المجلس العســـكري 
”دوره مكمل للانتفاضة وللثورة“، مشيرا إلى 

أن المجلـــس ”ليس خصمـــا لأي أحد، بل هو 
مكمل لأدوار الآخرين“.

ورغم التطمينـــات التي يحرص المجلس 
الانتقالي على تقديمها لقادة الحراك الشعبي 
مـــن قوى نقابية وسياســـية هنـــاك حالة من 
انعـــدام الثقـــة، لجهـــة خلفيته العســـكرية، 
ووجود أعضاء محسوبين على نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير على غرار رئيس اللجنة 
السياســـية في المجلس عمر زيـــن العابدين 
ومديـــر الأمن جلال الدين الشـــيخ، فضلا عن 

عضو المجلس الطيب بابكر.
وكان الجيش السوداني عزل عمر البشير 
من الرئاسة في 11 أبريل الجاري وذلك بعد 3 
عقـــود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات 

شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشـــكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، 
وحـــدد مدة حكمـــه بعاميـــن، إلا أن رئيســـه 
عوض بن عوف اســـتقال بعـــد يوم واحد من 
توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه 
عبدالفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل 
إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن 

إدارة المرحلة المقبلة.
وظهرت في الأيام الأخيرة انقســـامات في 
صفوف القوى السياســـية، وســـط اتهامات 
لتحالـــف قـــوى التغييـــر والحريـــة باتبـــاع 
نهـــج إقصائي، حيال باقي مكونات المشـــهد 

السياسي.
وإلى حدود مســـاء الأحد لم يعلن تحالف 
التغييـــر والحريـــة عـــن تشـــكيلته للمجلس 
المدنـــي وســـط حديث عـــن انقســـامات في 

صفوفه حيال الأسماء.
وفي ظـــل هذا المشـــهد الضبابي يحاول 
المجلس الانتقالي مقاربة الأمور بروية تاركا 

الكرة في ملعب الطرف المقابل.
وفي ما يتعلق بالاعتقـــالات، أكد البرهان 
أنه تم إطلاق جميع المعتقلين السياســـيين، 
النيابـــة  أن  وأوضـــح  اســـتثناء.  أي  دون 
أوكلت لهـــا مهمـــة تحديـــد ”المتورطين في 
قتـــل المتظاهرين وفـــي مختلـــف الجرائم“، 
مضيفا أنها ”ســـتحقق بشـــأن كل من تعرض 
للمعتصمين، والباب مفتوح أمام كل شخص 
متضـــرر أو يمتلك معلومـــات محددة ضد أي 

شخصية من النظام السابق“.

وبشـــأن الأموال التي عُثـــر عليها في مقر 
إقامة الرئيس المعزول عمر البشـــير، وقدرت 
قيمتهـــا بـ7 ملاييـــن يـــورو و350 ألف دولار، 
ذكر رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنها 

أودعت في البنك المركزي.
ولفت البرهـــان في معرض حديثه إلى أن 
وفدا ســـودانيا ســـيزور الولايـــات المتحدة، 
خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث رفع اســـم 
البلاد مـــن قائمة الـــدول الراعيـــة للإرهاب، 
مرجحـــا ”أن يحصـــل انفـــراج قريـــب فـــي 

الموضوع�.
وتأتـــي هذه الخطوة بعـــد أيام من إعلان 
مســـؤول بـــوزارة الخارجيـــة الأميركية، أن 
الولايات المتحدة لن ترفع اســـم السودان من 
قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير 

قيادة وسياسات الدولة.
وأضاف المسؤول الأميركي لوكالة رويترز 
”ســــنكون مســــتعدين للنظر في رفع السودان 

من قائمة الــــدول الراعية للإرهــــاب إذا حدث 
تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها“.

وعلقــــت إدارة الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب المحادثات بشــــأن تطبيع العلاقات مع 

السودان بعدما عزل الجيش البشير.
وكانــــت الحكومــــة الأميركية قــــد أضافت 
الســــودان إلــــى قائمتهــــا للإرهــــاب فــــي عام 
1993، ومنــــع التصنيــــف وصــــول الخرطــــوم 
إلــــى الأســــواق المالية، ما ضغط بشــــدة على 

اقتصادها الوطني.
وفــــي خطوة عربية لافتة لدعم الاســــتقرار 
في السودان في هذه المرحلة الحرجة أعلنت 
السعودية والإمارات في وقت سابق الأحد عن 
قرار بتقديم حزمة مشــــتركة من المســــاعدات 

لهذا البلد قيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وذكرت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية 
الرســـميتان أن البلدين ســـيودعان 500 مليون 
دولار مـــن ذلـــك المبلـــغ فـــي البنـــك المركزي 

الســـوداني وسيرســـلان بقيته في صورة غذاء 
ودواء ومشتقات نفطية.

وقالـــت وكالة الأنبـــاء الســـعودية إن هذه 
الحزمـــة تســـتهدف ”تقوية مركزه (الســـودان) 
المالـــي وتخفيـــف الضغـــوط علـــى الجنيـــه 
الســـوداني وتحقيـــق مزيد من الاســـتقرار في 

سعر الصرف“.
وهذه أول مســـاعدة كبـــرى معلنة من دول 
خليجيـــة إلى الســـودان فـــي بضع ســـنوات. 
ويعاني الســـودان أزمة اقتصادية تزداد شـــدة 
نجمت عن نقص الســـيولة والخبز والمشتقات 

النفطية.
وعلى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضية، 
رفع نظام الرئيس عمر البشـــير من المعروض 
النقدي لتغطيـــة الكلفة الباهظـــة لدعم الوقود 
والقمـــح والأدوية مما رفع التضخم الســـنوي 
إلـــى 73 في المئـــة وهوى بالجنيه الســـوداني 

مقابل الدولار.

المجلس العســــــكري الانتقالي في الســــــودان ينطبق عليه المثل القائل ”كمن يمشــــــي على 
الزجاج“، في ظل محاولاته حلحلة الأزمة بسلاســــــة وعدم التصادم مع القوى الحية التي 
تقــــــود الحراك، وســــــط ترجيحات بتحقيقه عن قريب اختراقا مــــــع إبداء بعض هذه القوى 

مرونة للتفاوض حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية.

المجلس الانتقالي السوداني مستعد لتسليم السلطة فور اتفاق قادة الحراك 
[ وفد سوداني خلال أيام في واشنطن  [ السعودية والإمارات تدعمان الشعب السوداني بثلاثة مليارات دولار

ينشد التغيير

الإماراتيـــة  المســـاعدات  حزمـــة 
السعودية تســـتهدف تقوية مركز 
الســـودان المالي وتحقيق مزيد من 

الاستقرار في سعر الصرف

◄
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أخبار

قبلون على شراء السلاح تحسبا لمخاطر أمنية محدقة
ُ

[ سكان المدينة ي

«داعـــش لـــم يعد يســـيطر على أي شـــبر داخـــل الأراضـــي العراقية وخلايـــاه النائمـــة محل تتبع 

استخباراتي وهي تحت السيطرة. التهديد على المدى البعيد يتعلق بفكر التنظيم».

عثمان الغانمي
رئيس أركان الجيش العراقي

«مـــن يحرفـــون بوصلة المعركة مـــع الانقلاب إنما يعملـــون بأوامر تأتيهم مـــن الممول الخارجي 

لخدمة مشروعه في اليمن.. جماعات الإسلام السياسي لا يمكن أن تحترم القانون».

محمود أمين
محافظ تعز السابق

مقتل عناصر من داعش خلال إحباط 

هجوم إرهابي بالسعودية

لا أمان لأهالي الموصل بعد ثلاث سنوات من نهاية الحرب

الأمنيـــة  القـــوات  أحبطـــت   – الريــاض   {
الســـعودية هجومـــا إرهابيا على مقـــرّ أمني 
شـــمالي العاصمـــة الرياض، فـــي عملية هي 
الثانية من نوعها خلال الشـــهر الجاري، حيث 
سبق الكشـــف عن عملية مشابهة تمت بشرق 

المملكة أوائل أبريل الحالي.
وأعلنت السلطات السعودية، الأحد، مقتل 
4 مسلحين وإصابة ثلاثة من عناصر الشرطة 
جرّاء استهداف مقر شرطة في محافظة الزلفي 
على بعـــد حوالي 250 كيلومترا إلى الشـــمال 
الغربـــي مـــن العاصمة الريـــاض، بينما قالت 
وسائل إعلام سعودية إن منفّذي الهجوم كلهم 

سعوديون، وينتمون لتنظيم داعش.
ووفق بيان نقلته وكالة الأنباء الســـعودية 
قالت رئاســـة أمـــن الدولة،  الرســـمية ”واس“ 
إن الجهـــات الأمنية تمكنت صبـــاح الأحد من 
إحباط عمـــل إرهابي اســـتهدف مركز مباحث 
محافظة الزلفـــي. وأوضح البيان أنّ مجموعة 
إرهابية هاجمت المركز في محاولة لاقتحامه.

وأضاف ”تصدت قوات رئاســـة أمن الدولة 
للمهاجميـــن وتعاملـــت معهـــم بمـــا يقتضيه 
الموقف“، مبينا أن العملية أسفرت عن مقتلهم 
جميعـــا فيمـــا أصيـــب ثلاثة من رجـــال الأمن 
إصابات طفيفة، وأنه بـــدأ العمل على التثبت 

من هويات منفّذي الهجوم.

وأظهرت مقاطـــع فيديو تـــم تداولها على 
شبكة الإنترنت ســـيارة مفتوحة الأبواب عند 
نقطة تفتيـــش وجثتين لمجهوليـــن في مكان 

قريب على الأرض.
وقالت وسائل إعلام إن المهاجمين الأربعة 
كانوا على متن ســـيارة ومسلحين برشاشات 
وقنابل وزجاجات حارقة وحزام ناسف، وإنّهم 
حاولـــوا اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن 
الدولة في الزلفي بالســـيارة، ثـــمّ ترجّل اثنان 
منهـــم وأطلقا النـــار على رجال الأمـــن الذين 
تصدّوا لهما وقتلوهما على الفور، فيما حاول 
الثالث الفـــرار وتم قتله، وفجّر الرابع نفســـه 

بحزام ناسف كان يرتديه.
وإثـــر الهجـــوم، قالـــت منظمـــة التعـــاون 
الإسلامي، ومقرها مدينة جدة غربي السعودية 
إنها ”تديـــن الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له 
مركز مباحث شـــمال الرياض“. وأعرب الأمين 
العام للمنظمة يوســـف العثيمين، عن تضامن 
المنظمة ووقوفها مع الســـعودية في مواجهة 

الإرهاب ودعمها الإجراءات التي تتخذها.
وخـــلال العـــام الماضي، قُتـــل أحد رجال 
الأمن ومقيـــم من بنغلاديش فـــي هجوم على 
نقطـــة تفتيش أمنية في مدينـــة بريدة القريبة 
كما قُتل رجل شرطة في هجوم منفصل بمدينة 

الطائف في غرب المملكة.

ومن أحـــدث العمليات الإرهابيـــة المعلن 
عن إحباطها في المملكـــة هجوم حاول أربعة 
عناصـــر تنفيـــذه بالقنابـــل على نقطـــة أمنية 
بشـــرق المملكة في السابع من أبريل الجاري، 
فقُتـــل اثنان من المهاجميـــن وتم القبض على 
اثنيـــن آخرين. ووقـــع الهجوم فـــي محافظة 
القطيف على طريق أبوحدرية الرئيســـي الذي 

يربط بين السعودية والبحرين والكويت.

وتبيّن أنّ ثلاثة من منفّذي محاولة الهجوم 
من ضمن المطلوبين الواردة أســـماؤهم على 
القوائـــم التي أعلنتها الســـلطات الســـعودية 
فـــي وقت ســـابق. وعلى وجـــه العمـــوم، فإنّ 
الســـعودية العملاق العالمي في مجال إنتاج 
النفط وتصديره، من البلدان المستقرّة أمنيا، 
لكنّها واجهت على مدار العشـــريات الماضية 
تحرّكات عناصر متشـــدّدة، نجحت أحيانا في 
تنفيـــذ عمليات دموية داخل المملكة أســـفرت 

عن خسائر مادية وبشرية.

لـــم تُعـــد الحـــرب ضـــد تنظيم  } الموصــل – 
داعـــش، علـــى ضراوتها وفداحة خســـائرها، 
الأمان لأهالي مدينة الموصل بشـــمال العراق 
رغـــم مضي أربعة وثلاثين شـــهرا على إعلان 
استكمال اســـتعادتها من عناصر التنظيم في 

شهر يوليو من العام 2017.
ولا تزال هنـــاك الكثير من الثغرات الأمنية 
التي تشـــكّل تهديدا لحياة الســـكان وتمنعهم 
من اســـتعادة نمط حياتهم العادي وممارســـة 
أعمالهم وإدارة مشـــاريعهم، وهـــم مطمئنون 

على حياتهم وأموالهم.
ويشـــكو الأهالي عدّة مظاهر لسوء تسيير 
الملـــفّ الأمني في المدينة ومن ذلك مشـــاركة 
ميليشـــيات فـــي عمليـــة حفـــظ الأمـــن، وعدم 
انضباطهـــا وممارســـتها تجـــاوزات في حقّ 
السكان، فضلا عن فساد عناصرها الذي يصل 
حدّ عقد صفقات مع إرهابيين لإطلاق سراحهم 
من الســـجون مقابل مبالغ مالية طائلة، فضلا 
عـــن ابتزازهـــم التجـــار وأصحـــاب الأمـــوال 
ومساومتهم غالبا تحت طائلة التهديد بتهمة 

الانتماء إلى داعش، لتحصيل إتاوات منهم.
وتجعـــل تلك الأوضـــاع أهالـــي الموصل 
فـــي حالة اســـتنفار دائمة لمواجهة الأســـوأ، 
وعلـــى هذه الخلفية تنشـــط تجارة الأســـلحة 
في الموصـــل، وتزداد ظاهـــرة حملها من قبل 
المدنيين، مكرّسة بذلك فوضى السلاح القائمة 

أصلا في عموم العراق.
وتشـــهد أماكـــن بيع الأســـلحة النارية من 
بنـــادق صيد ومسدســـات وبنـــادق هجومية 
فـــي مدينة الموصل، إقبالا كبيـــرا إذ يعتبرها 
البعـــض ضرورية لحماية أنفســـهم رغم طرد 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وبعـــد إصدار الســـلطات تراخيص، كانت 
تقتصر قبل عام على شـــراء أســـلحة الصيد، 

يســـمح اليـــوم للمدنيين بشـــراء مســـدس أو 
بندقية للدفاع عن النفس، ما يثير مخاوف في 
هذه المدينة حيث لا تـــزال آثار تنظيم داعش 

ماثلة.
يؤكد صاحب أحد هـــذه المتاجر، وعددها 
ستة في المدينة، وكان حصل قبل أشهر قليلة 
على موافقة من وزارة الداخلية لبيع الأسلحة 
في الموصل، أنّ ”بنادق الصيد تشكل سبعين 

بالمئة من مجموع المبيعات“.
يذكـــر الرجل الأربعيني، طالبا عدم كشـــف 
هويته، أنه يستقبل الكثير من الزبائن، مؤكدا 
أن المتاجـــر تبيع لمن لديهـــم ترخيص حمل 
ســـلاح من المدنييـــن، إضافة إلى عـــدد كبير 
مـــن عناصر قوات الأمن. ويؤكد صاحب متجر 

آخـــر أنهم يبيعـــون أســـلحة للمدنيين وكذلك 
للعسكريين.

ويلفـــت هـــذا التاجر إلى أن بيـــن الزبائن 
المدنييـــن صياديـــن، وكذلـــك رجـــال أعمـــال 
وصحافييـــن، وهي مهن قد يتلقـــى العاملون 

فيها تهديدات في الموصل.
ومن بين الزبائن، أبونزار الذي اســـتصدر 
ترخيصـــا ويحمل معـــه الآن مسدســـا طوال 
الوقـــت ويحتفـــظ ببندقية كلاشـــنيكوف، في 
محلـــه للصيرفـــة. إلـــى جانبه حامد حســـن، 
عنصر أمن يحمل ســـلاحا خلال ساعات عمله 
ويسلمه قبل انتهاء الدوام، لكنه جاء يتفحص 

أسلحة وأعتدة في أحد المتاجر لشراء آخر.
ويشير هذا الشاب الذي يرتدي زيا عسكريا 

لوكالـــة فرانس برس، إلى أنه يحتاج ســـلاحا 
لحمايتـــه الشـــخصية، لأن وضـــع الموصـــل 

الأمني ما زال غير مستقر.
وما زال هنـــاك مئات الجهاديين يختبئون 
في محافظة نينوى، وكبـــرى مدنها الموصل، 
خصوصا في مناطق جبلية وصحراوية قريبة 

من الحدود مع سوريا، وفقا لمصادر أمنية.
ورغم القضاء على معاقل الجهاديين داخل 
المـــدن العراقية، لا تزال الهجمات تســـتهدف 
عناصـــر الأمـــن شـــخصيا وأحيانـــا تضرب 

منازلهم.
وكانـــت الأســـلحة متوفـــرة فـــي الموصل 
بعدمـــا أصبحت معقـــلا للتمرد ضـــد القوات 
الأميركيـــة التي أطاحت بنظام صدام حســـين 
عام 2003، وحتى بعدمـــا تحولت إلى عاصمة 

لـ”خلافة“ تنظيم داعش.
ويؤكد خبراء ومسؤولون محليون، انتشار 
أســـلحة مختلفة بينها ما تســـرب إلى السوق 
الســـوداء لدى سيطرة الجهاديين على مخازن 
الســـلاح إثـــر هزيمـــة القـــوات الحكومية في 
يونيـــو 2014، بالإضافة إلى تســـليح جماعات 

لحماية قوميات أو أقليات.
ويقول مصدر أمني إن الســـلطات الأمنية 
تعلن بشـــكل متكرر الاســـتيلاء على شاحنات 
محملة بأسلحة ومتفجرات تابعة لداعش، لكن 
الأســـلحة الخفيفة بمختلف أنواعها أصبحت 
متداولة على نطاق واسع في السوق السوداء.
ويشـــير المصدر ذاته إلى أنّ هناك أسلحة 
ســـرقت وأخرى عثر عليها بعد هروب عناصر 
داعـــش، وما نقله مهربو ســـلاح إلى محافظة 

نينوى المتاخمة لتركيا وسوريا.
وتعـــرض مخـــازن بيع الأســـلحة الآن في 
الموصـــل، بنـــادق أوتوماتيكية ومسدســـات 
أميركيـــة وصينية أو كرواتية الصنع، وبنادق 

صيد وكلاشـــنيكوف، يتراوح سعرها بين 500 
وخمســـة آلاف دولار. ويـــرى عالـــم الاجتماع 
علـــي زيـــدان أن بيـــع وتـــداول الأســـلحة في 
الموصل والمناطق التي ك انت تحت سيطرة 

الجهاديين يمثلان مصدر قلق.

وحملت فترة ســـيطرة داعش على المدينة 
من صيف 2014 إلى صيف 2017 تأثيرات سلبية 
انعكست على رجال حملوا بنادق على أكتافهم 
وأطفـــال تلقوا تعليما عســـكريا في المدارس 
ورياضيـــات بعمليات جمـــع وطرح للرصاص 
والقنابل اليدوية. وينســـحب الأمر نفسه على 
مراهقين أجبروا على تلقي تدريبات عسكرية.
وبدورها، تحذّر أمنية من خطورة انتشـــار 
وبيع الأسلحة في الموصل، خشية وقوعها في 

نهاية المطاف بيد مسلحين.
ويقـــول زيدان في هذا الصدد، إنّ الموصل 
محـــررة حديثا، ولا تزال فيهـــا خلايا إرهابية 
نائمة يمكن أن تستغل هذه الظاهرة وتحصل 

على السلاح بطريقة أو بأخرى.
وذكـــر أن المنطقة تعرضت لدمار بســـبب 
المعـــارك، ورغم مســـاعي إعـــادة الإعمار فإن 

تداول السلاح يهدد بازدياد الجرائم.
مـــن جهته، يرى عامر البك أمين عام جبهة 
مســـتقبل نينوى الوضع الأمني غير مســـتقر 
كما يســـوق له القادة الأمنيون، مؤكدا أن بيع 
الأسلحة للمدنيين ســـيؤثر سلبا على الوضع 

الأمني حاليا ومستقبلا.

العاهل البحريني يلغي إسقاط 

الجنسية عن المئات من المدانين
} المنامــة - أُعلن، الأحد فـــي مملكة البحرين، 
عـــن قـــرار ملكـــي بإلغاء إســـقاط الجنســـية 
البحرينيـــة عن المئات ممن ســـبق وأن اُتّخذ 
ضدّهم هذا الإجراء الذي تواتر في الســـنوات 
الأخيرة اتّخاذه ضدّ متهمين بالإرهاب والتآمر 
على أمن المملكة وتهديد استقرارها، لكنه جرّ 
علـــى المنامة انتقادات صدرت عن عدّة جهات 
من منظمـــات حقوقيـــة ودول وهيئات أممية، 
كـــون تبعاته تتجاوز المســـقطة جنســـياتهم 
إلى الأســـرة وخصوصا الأبنـــاء في حال كان 
المشـــمولون بإســـقاط الجنســـية مـــن أرباب 

العائلات.
وألغـــى العاهل البحرينـــي الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية أكثر 
من خمس مئة بحريني، وقرر تثبيتها، بحسب 
مـــا أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرســـمية 

”بنا“.
وذكـــرت الوكالـــة أن الملك ”أصـــدر أمره 
الســـامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت 
بحقهم أحكام بإســـقاط الجنسية“، علما أنّه لا 
يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية البحرينية إلا 

بموافقة الملك.

وقالت الوكالـــة إن الملك قام بتكليف وزير 
الداخلية ”بدراســـة الأحكام الصادرة بإسقاط 
الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين“، 
”وأن تتـــم الدراســـة والتقييـــم علـــى معاييـــر 
مرتبطة بجســـامة الجريمـــة وأثرها والنتائج 
التـــي ترتبـــت عليهـــا، وكذلك مـــدى خطورة 
كل محكـــوم وأثـــر تلـــك الخطورة علـــى الأمن 

الوطني“.
وشـــهدت البحرين في الســـادس عشر من 
أبريـــل الجاري صدور أكبـــر دفعة من الأحكام 
بالســـجن وإســـقاط الجنســـية، حيث شملت 
الأحكام التي تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا 
والسجن مدى الحياة مع إسقاط الجنسية 138 

مدانا دفعة واحدة.
وصـــدرت تلك الأحـــكام في قضيـــة تتعلّق 
بإنشـــاء جماعـــة إرهابيـــة على صلـــة بإيران 
تحمل اســـم ”حزب الله البحرينـــي“، وحيازة 
أسلحة ومتفجّرات والتخطيط والإعداد لتنفيذ 
عمليـــات إرهابيـــة فـــي المملكة، وفـــق لائحة 
الاتهامات التي تمّت المحاكمة على أساسها.

وقالت النيابة العامّة إنّ تأسيس الجماعة 
الإرهابيـــة التي أديـــن المتهمون بتشـــكيلها 
جـــاءت بناء علـــى أوامر من ”قيـــادات النظام 
الإيراني لعناصر من الحرس الثوري الإيراني 
بضرورة العمل علـــى توحيد صفوف عناصر 

التنظيمـــات والتيارات البحرينيـــة الإرهابية 
المختلفـــة والتـــي تتخذ من مملكـــة البحرين 
ســـاحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية وذلك 
عـــن طريق عقد لقاءات مكثفـــة مع قيادات تلك 
التنظيمـــات والتيـــارات المتواجـــدة داخـــل 
إيران والتنســـيق فيما بينهـــا وبين العناصر 
الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى“.

وأطلق صـــدور تلـــك الدفعـــة الكبيرة من 
الأحكام موجـــة جديدة من الانتقـــادات لنظام 
العدالة في المنامة، حيث عبّرت مفوضة الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســـان ميشيل باشليه عن 
قلقها، قائلة في بيان إنّ ”هناك مخاوف كبيرة 
من أن إجراءات المحكمـــة لم تلتزم بالمعايير 
الدوليـــة للمحاكمـــات العادلة مـــع ما ورد عن 

محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا“.
وتابعت قائلة إن سحب الجنسية قد تكون 
له عواقـــب وخيمة على الحيـــاة اليومية، بما 
فـــي ذلك الحرمان من الحق فـــي تلقي الرعاية 
الصحية والتعليم وحرية التنقل، كما شـــدّدت 
علـــى أنّ إســـقاط الجنســـية ”يجـــب ألا يكون 
تعســـفيا“ وألا يكون مدفوعا ”بدوافع تمييزية 
مثل العـــرق أو اللون أو الجنـــس أو اللغة أو 
الدين أو الرأي السياسي أو القومية أو الأصل 

الاجتماعي“.
تلـــك  البحرينيـــة  الســـلطات  وترفـــض 
الانتقادات وتقول إنّ نظام العدالة في المملكة 
ســـليم وأنّ المحاكمات تجري بشـــكل شفّاف 
ويتـــمّ تمكيـــن المتهمين خلالها مـــن مختلف 

حقوقهم.
وتقـــدّر بعـــض الدوائـــر عـــدد المســـقطة 
جنســـياتهم فـــي البحريـــن خلال الســـنوات 
الأخيـــرة بقرابة الألف فرد منهم 180 شـــخصا 
اتخـــذ ضدّهـــم إجراء إســـقاط الجنســـية في 
العـــام الجـــاري 2019. ومـــن بين من شـــملهم 
الإجراء نشـــطاء بـــارزون بينهم قيـــادات في 
جمعية الوفاق الشـــيعية المعارضة. ولا يُعلم 
بشـــكل تفصيلي إن كان القرار الملكي الأخير 
بإلغاء إسقاط الجنســـية يشمل تلك العناصر 

القيادية.
وشـــهدت مملكة البحرين منذ ســـنة 2011 
موجـــة اضطرابات أثارتها بشـــكل أساســـي 
المعارضة الشيعية المتهمة بالارتباط بإيران 
وباســـتغلال موجة ما عُـــرف بالربيع العربي 
لتغييـــر النظام فـــي المملكـــة، لكـــنّ المنامة 
تمكّنـــت من تجاوز تلـــك الموجة واســـتعادة 
الهـــدوء في البلاد. ويبرّر بحرينيون الصرامة 
التي تعاملت بها ســـلطات بلادهم مع مثيري 
الاضطرابات في الشوارع منذ السنة المذكورة 
والمتورّطين في حيازة الأسلحة والمتفجّرات 
وتنفيذ تفجيرات خلّف بعضها ضحايا بشرية، 
وفي محاولات تأسيس جماعات إرهابية على 
صلة بالحرس الثوري الإيراني وبميليشـــيات 
تابعة لـــه في لبنان وســـوريا والعـــراق، بأنّ 
بلدهم مســـتهدف بشـــكل واضح وممنهج من 

قبل إيران.
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} الجزائر - غصت الشوارع المؤدية والمحيطة 
بمقـــر محكمة عبـــان رمضـــان فـــي العاصمة 
الجزائرية، بالعشـــرات مـــن الجزائريين الذين 
قدموا من الساعات الأولى لنهار الأحد من أجل 
متابعة أطوار استدعاء رئيس الوزراء السابق 
أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، من 
أجل الاســـتماع إليهم في قضايا فساد وجهت 

لهما.
ورفع العديد منهم شـــعارات تطالب ببناء 
دولة القانـــون والعدالة واســـتقلالية القضاء 

ومحاسبة الجميع.
وكانت هيئة المحكمة قد وجّهت استدعاءات 
لكل من أحمـــد أويحيى ومحمد لـــوكال، بتهم 
تتعلق بالفساد المالي، كتبديد المال العام ومنح 

مزايا غير قانونية لرجال أعمال.
وتعدّ هذه المرة الأولـــى في تاريخ الجزائر 
المســـتقلة، التي يوجـــه فيها الاتهـــام لرئيس 
وزراء ولوزيـــر عامـــل، واســـتدعائهما للمثول 
أمام القضـــاء للتحقيق معهم، رغـــم ما يعرف 
بـ“الامتيـــاز القضائـــي“ الذي يحظـــى به كبار 

المسؤولين في الدولة.
وكان العديـــد مـــن الـــوزراء ومســـؤولين 
حكوميـــين، قد رفضوا العـــام 2013 المثول أمام 
محكمـــة البليدة، ســـواء كشـــهود أو متهمين، 
خـــلال معالجة ملف مجمع الخليفة، اســـتنادا 

للامتياز المذكور.
ويعتبـــر أحمـــد أويحيى، واحـــدا من كبار 
مســـؤولي الدولة الذين تقلّدوا مناصب سامية 
فـــي رئاســـة الجمهوريـــة والحكومـــة منذ ما 
قبل العـــام 1995، وعايش مختلـــف التحوّلات 
السياســـية فـــي البلاد، منـــذ أن كان في دائرة 
الإعلام برئاسة الجمهورية خلال عهد الرئيس 
الراحل هواري بومدين، إلى غاية توليه منصب 
رئيس الوزراء في مارس 2018 في عهد الرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومـــرورا بعهد 
الشـــاذلي بن جديد، وحقبة العشرية السوداء 

.(2000-1990)
فـــي حين يعـــدّ محمد لـــوكال، واحـــدا من 
الكـــوادر الماليـــة، حيـــث تمّـــت ترقيتـــه خلال 
الســـنوات الأخيرة، مـــن منصب مديـــر البنك 
الخارجي الجزائر، إلى محافظ للبنك المركزي، 

ثـــم وزيرا للمالية في حكومـــة نورالدين بدوي 
الحالية.

وجـــاء هـــذا التطـــور اللافت، فـــي أعقاب 
الرســـائل شـــديدة اللهجة، التـــي وجهها قائد 
أركان الجيش الجنـــرال أحمد قايد صالح، في 
بحر الأســـبوع الماضي، إلـــى العدالة من أجل 
التحرك الســـريع بفتح ملفات الفســـاد، والذي 

يعد أحد مطالب الحراك الشعبي.
وذكـــر مصدر مطلع لـ“العـــرب“، بأن ”رجل 
الأعمال الموقوف في ســـجن الحراش منذ شهر 
مـــارس الماضـــي علي حـــداد، قد أســـرّ للمتهم 
الأول في ملف قضية الكوكايين كمال شـــيخي، 
الموجود في نفس الســـجن بأنه كشـــف جميع 
الأسماء للمحققين، وأنه مصرّ على استقدامهم 

جميعا للسجن“.
ولفـــت إلـــى أن المتهـــم حُـــوّل الأســـبوع 
المنقضـــي، إلـــى المحكمة العســـكرية بالبليدة، 
للاســـتماع إليه في تهمة حيازة أســـلحة دون 

رخصة، وأن الرجل متواجد هناك منذ أيام.
ويعكـــس ســـجن علي حـــداد، واســـتدعاء 
مســـؤولين ســـامين للتحقيق القضائي، تحولا 

لافتا في مسار التطورات السياسية بالجزائر، 
قياســـا بما يمثله هؤلاء من ثقـــل ونفوذ داخل 
نظام الرئيس الســـابق عبـــد العزيز بوتفليقة، 

والوريث الآلي لسلطته بعد رحيله.
ويعـــدّ أحمد أويحيى، أحـــد وجوه ما بات 
التي تناور بقوة من  يعرف بـ“الدولة العميقة“ 
أجل سحب البساط من تحت الحراك الشعبي. 
ويعتبر سقوطه زلزالا كبيرا في النظام المقاوم 
للاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ منتصف 
شـــهر فبراير الماضي، وسيســـمح بـــأن يكون 
بدايـــة لتهاوي ما وصفـــه الجنرال قايد صالح 

بـ“العصابة الحاكمة“.
ويتزامـــن مثول رئيـــس الوزراء الســـابق 
ووزيـــر المالية الحالـــي، مع تحقيقـــات أخرى 
تطـــال العديد مـــن الأثريـــاء ورجـــال الأعمال 
والمســـؤولين الكبار، على غرار يســـعد ربراب، 
عائلة كونيناف ومدراء بنوك ومديرين مركزيين 
فـــي بعض الوزارات، كوزارة الصناعة والبريد 

والاتصالات.
وتوصـــف عائلة كونينـــاف بـ“راعية نظام 
بوتفليقـــة“ ويخضـــع أفرادهـــا للتحقيق على 

خلفية الثـــروة الطائلـــة وملكيتهـــم لأكثر من 
ثلاثين شـــركة فـــي الداخل والخـــارج، والمزايا 
التـــي كانوا يحوزون عليها، فضلا عن نفوذهم 
فـــي إدارة القـــرارات الاقتصادية خلال المرحلة 
السابقة، لاسيما تعيين الوزراء والولاة ومدراء 

البنوك.. وغيرهم.
وتتحـــدث مصـــادر مطلعة، عـــن أن وزراء 
الحكومـــة الحاليـــة، قـــد تم تعيينهـــم بقـــوة 
اقتراح رجال أعمال وأصحاب نفوذ في ســـلطة 
بوتفليقـــة، بغية قطـــع الطريق علـــى الحراك 
الشـــعبي، واستكمال مسلسل نهب المال العام، 
وطمـــس الأدلة والملفـــات، حيث بقـــي منصب 
محافظ البنك المركزي شـــاغرا لعدة أســـابيع، 
رغـــم حساســـية المرحلـــة ومخاطر اســـتغلال 

الوضع لتهريب وتحويل النقد الأجنبي.
وتواصـــل قيـــادة المؤسســـة العســـكرية، 
التي أوعزت بتحرك القضاء لمحاربة الفســـاد، 
حملـــة تطهير واســـعة فـــي بعـــض أجهزتها، 
لقطـــع الطريق على تواطـــؤ محتمل بين بعض 
الضباط والمعنيين بالتحقيقات، حيث تم إنهاء 
مهـــام العقيد زغدودي من مســـؤولية مصلحة 
التحريـــات فـــي جهاز الدرك، بعد عـــدم اقتناع 
قيادة المؤسسة بمضمون التحقيق الذي أجرته 

المصلحة مع رضا كونيناف.
الجنـــرال  مهـــام  إنهـــاء  الأحـــد،  تمّ  كمـــا 
عبدالقادر، المحسوب على الجنرال المقال بشير 
طرطاق، الذي يعدّ إحدى أذرع نظام بوتفليقة، 
من قيادة مديرية الأمن الداخلي، واســـتخلافه 
بالجنرال واسيني بوعزة، في خطوة تستهدف 

بتر امتدادات ”الدولة العميقة“.
ويعتبر التمويـــل التقليدي، أكبر الفضائح 
الاقتصاديـــة التـــي تلاحـــق حكومـــة أحمـــد 
أويحيى، حيـــث يجهل لحد الآن الكتلة النقدية 
التـــي تمّ طبعهـــا دون غطـــاء اقتصـــادي، ولم 
تشـــهدها حتى الـــدول التي تعيـــش أوضاعا 

سيئة كسوريا وليبيا.
ورغـــم تصريح وزير الماليـــة برقم يفوق ما 
يعـــادل 56 مليـــار دولار، فـــان مصـــادر مطلعة 
أشـــارت إلى ”ما يعادل 70 مليـــار دولار وربما 
أكثـــر“، وهو مـــا ســـيعرّض البلاد إلـــى أزمة 

تضخم كبيرة وانهيار خطير للعملة المحلية.

} تونــس - أثـــار الكشـــف عن هبـــوط طائرة 
عســـكرية قطرية في مطار جربة بجنوب شرق 
تونـــس، جدلا وضع موقف الحيـــاد الذي تقول 
الســـلطات الرسمية إنها تلتزم به في مقاربتها 
للملف الليبي، في دائرة التســـاؤلات المشروعة، 
لاســـيما فـــي هـــذا التوقيـــت الذي باتـــت فيه 
تطورات معركة تحرير طرابلس تفرض إيقاعها 
على مُجمل الحراك السياســـي والدبلوماســـي 

على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولـــم تُفلـــح التوضيحـــات التـــي قدّمتهـــا 
الجمـــارك التونســـية حـــول ملابســـات هبوط 
تلـــك الطائرة، في الحد من تلك التســـاؤلات ولا 
تبديد المخاوف التـــي رافقتها من أن يكون ذلك 
”الحياد“ مجرد غطـــاء لـ“اصطفاف غير مُعلن“ 
لا يخـــدم مصالح البـــلاد، ولا يُراعي المتُغيرات 

الميدانية في مُحيط العاصمة طرابلس.
وســـاهمت تلـــك التوضيحـــات بطريقة أو 
بأخـــرى، في إضفاء المزيد من المشـــروعية على 
تلك التســـاؤلات، وفســـحت المجـــال أمام عودة 
الحديـــث من جديـــد حول دور حركـــة النهضة 
الإسلامية، وتأثيرها على السياسية الخارجية 
للبـــلاد، وتحديدا في ما يتعلـــق بالملف الليبي 
لارتباطـــه المباشـــر بالمحـــور القطري-التركي، 
الذي كثّف من ضغوطه الدبلوماسية وإغراءاته 
المالية لانتزاع مواقف سياســـية لصالح أدواته 

الوظيفية في طرابلس.

وكانت الإدارة العامة للجمارك التونسية قد 
أصدرت الســـبت، بيانا أقرّت فيه بهبوط طائرة 
نقل عســـكرية قطرية في مطار جربة-جرجيس 
الدولي، وذلـــك بعد يوم من كشـــف النائبة عن 
نداء تونس، لمياء المليح، عن هبوط تلك الطائرة 

فـــي المطار المذكور، في تدوينة لها أثارت ضجة 
كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشـــارت في تدوينتها إلى أن تلك الطائرة 
كانت مُحملة بالأسلحة والعتاد والذخيرة لدعم 
الميليشـــيات والدواعش في طرابلـــس الليبية، 
وهـــو ما نفتـــه الجمارك التونســـية في بيانها 
الذي أكدت فيه أن الطائرة العســـكرية المذكورة 
”حطـــت فعلا بمطـــار جربة -جرجيـــس الاثنين 
الماضي، لأســـباب وصفتهـــا بـ‘الفنيـــة‘، وذلك 
بعد الحصول علـــى التراخيص الضرورية من 
الســـلطات الوطنية الجوية المدنية والعسكرية 
وكان على متنها طاقمها المتكون من 11 عسكريا 

وعدد من أفراد الجيش القطري“.
وأضافـــت ”لم يكـــن على مـــتن الطائرة أيّ 
معدّات عســـكرية حسب بيان الحمولة الذي تمّ 
التصريح به لســـلطة الإشراف بالمطار، ولم يتم 
إنزال أي بضائع أو معدّات على أرض المطار“.

لكـــن هذا النفي لـــم يُقنع المتابعين للشـــأن 
التونســـي، وعمق شـــكوكهم، وســـط تساؤلات 
حول لماذا تُكلف الجمـــارك بإصدار هذا النفي، 
وليس وزارتي الدفـــاع أو الداخلية باعتبار أن 
الأمر يتعلق بطائرة عسكرية، وبأنباء مُتضاربة 

حول سلاح وعتاد عسكري.
ولم تُكلف الســـلطات التونســـية الرسمية 
نفسها عناء الرد على تلك التساؤلات، وذلك في 
الوقت الذي أكدت فيه مصادر تونسية وأخرى 
ليبيـــة أن الطائـــرة المذكورة هي من نوع ســـي 
17، وقد أفرغت حمولة ثلاث شـــاحنات تحركت 
مباشـــرة إلى ميناء الكتف، حيـــث أفرغت هي 
الأخرى حمولتها في زورقين ســـريعين توجها 

إلى ميناء زوارة الليبية.
واختارت الأوســـاط السياســـية التونسية 
الحذر فـــي التعليق علـــى تلك الأنبـــاء بالنظر 
إلى دقة هذه المســـألة وحساسيتها السياسية 
والأمنيـــة، حيـــث اكتفـــت بطـــرح جملـــة مـــن 
المحيطـــة  التفاصيـــل  تجـــاوزت  التســـاؤلات، 
بملابســـات هبـــوط تلـــك الطائرة، إلـــى ما هو 
سياســـي في علاقة بموقف تونـــس من عملية 
تحريـــر طرابلـــس، والحـــراك الذي جـــاء فيه 

الكشف عن هذه الطائرة.
وانطوى ذلك الحراك على غموض سياسي، 
باعتبـــار أنـــه في الوقـــت الذي كانـــت فيه تلك 
الطائـــرة تربض فـــي مطار جربـــة- جرجيس، 

القتى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
فـــي قصر قرطـــاج، مع أحمد معيتيـــق، النائب 
الأول لرئيـــس المجلس الرئاســـي الليبي، وبعد 
ذلـــك بيـــوم التقـــى وزيـــر الخارجيـــة خميس 
الجهيناوي برئيـــس المجلس الأعلى للدولة في 

ليبيا، خالد المشري.
أبـــرز  مـــن  والمشـــري  معيتيـــق  ويُعتبـــر 
الشـــخصيات المحســـوبة على جماعة الإخوان 
المســـلمين، والداعمة للميليشـــيات التي تأتمر 
بأوامر قطـــر وتركيا، الأمر الـــذي دفع البعض 
من المراقبين إلى الربط بين تلك اللقاءات وملف 
الطائـــرة القطرية، وهو ربـــط يبقى قائما ما لم 

تنف السلطات الرسمية ذلك.
وزاد الإعـــلان عـــن لقاء راشـــد الغنوشـــي 
بالرئيس قائد السبســـي بعد تلك اللقاءات في 
اتساع رقعة علامات الاســـتفهام المحيطة بلغز 
الطائرة القطرية، الذي أعاد على الأذهان إقدام 
تونس في العام 2011 إبان حكومة الرئيس قائد 

السبسي، على السماح بمرور كميات هائلة من 
الســـلاح القطري إلى ليبيا لمساندة الميليشيات 
في عملياتها للإطاحـــة بالعقيد الليبي الراحل 

معمر القذافي.
وأقرّ أمراء الميليشـــيات، ومن بينهم الأمير 
الســـابق للجماعة الليبيـــة المقاتلة عبدالحكيم 
بالحاج بذلـــك الدعم الذي تم في 2011، ليُصبح 
الســـؤال في العام 2019، هو هل حسمت تونس 
خيارهـــا بدعـــم الإرهاب فـــي ليبيـــا، وبالتالي 

الاصطفاف إلى المحور القطري-التركي؟
ويكتسي هذا التساؤل أهمية كبيرة، لاسيما 
في هذه الفترة التي أقترب فيها الجيش الليبي 
من حســـم معركـــة تحرير العاصمـــة طرابلس، 
بينما لا تزال الدبلوماســـية التونسية تتمسك 
بدعم فايز الســـراج بحجة الدفاع عن الشرعية، 
بأداء يتسم بالارتباك والتخبط الأمر الذي دفع 
الدبلوماســـي الســـابق ســـمير بن عبدالله إلى 

التحذير من هذا الارتباك على مصالح الدولة.

واعتبر في تدوينة له أن ”حكومة الســـراج 
فـــي طرابلـــس المســـنودة داخليا أساســـا من 
ميليشـــيات إخوانيـــة ومجموعـــات إرهابية… 
وهـــي مدعومـــة مـــن قـــوى ثانويـــة معروفـــة 
بمســـاندتها للإســـلام السياســـي، وخســـرت 
معاركها فـــي أكثر من قطر عربـــي بدءا بمصر 
وســـوريا ولبنان إلى السودان.. بل إن الإسلام 
السياسي يتراجع في عقر داره بتركيا بخسارة 

بلديات استراتيجية“.
والمعادلة في ليبيا حسب تقديره ”أصبحت 
واضحـــة وميزان القوى حســـم لفائدة الجيش 
الليبـــي الـــذي يقوده حفتـــر وحلفـــاؤه.. وأي 
تسوية سياسية أصبحت بمثابة السراب.. ولن 
تتحقّق إلا بالحسم العسكري على الأرض.. فهل 
تونـــس لم تقرأ كل هـــذه الحقائق على الأرض؟ 
مـــن الغريب والمدهـــش أن بلادنـــا بقيت دولة 
الجـــوار الوحيدة التي يتّســـم موقفها بالتردّد 

والتذبذب“.

أخبار
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جـــدل الطائـــرة يعيد إلـــى الأذهان 
ســـماح تونـــس فـــي 2011 بمـــرور 
كميـــات من الســـلاح القطـــري إلى 

ليبيا للإطاحة بالقذافي

◄

طائرة عسكرية قطرية تحط في مطار جربة جنوب تونس تثير شكوك التونسيين والليبيين 
بأن تكون محملة بالأسلحة لدعم الميليشيات في العاصمة طرابلس، التي يحاربها الجيش 

الليبي منذ أكثر من أسبوعين.

الإسلاميون يعولون على دعم تونسي لإنقاذهم

لغز الطائرة العسكرية القطرية يشكك بحياد تونس إزاء الأزمة الليبية
[ خشية من اصطفاف غير مُعلن مع المحور القطري التركي  [ دعوات ملحة إلى إخراج الدبلوماسية التونسية من دائرة التردد

[ الحراك الشعبي يرحب بالخطوة ويطالب بتعميم محاربة الفساد محمد ماموني العلوي

} الربــاط - أمر العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس بتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية 
للجماعـــات اليهودية في البـــلاد، التي لم تجُر 

منذ حوالي خمسين عاما.
وطالب العاهل المغربي وزير الداخلية بأن 
يحرص مســـتقبلا على ضمـــان احترام تجديد 
هـــذه الهيئات بشـــكل دوري طبقـــا لمقتضيات 
ظهير 7 مايو 1945، المتعلق بإعادة تنظيم لجان 

الجماعات اليهودية.
واعتبـــر محمد لكريني الباحث في القانون 
العـــام، في تصريـــح لـ“العـــرب“، أن قرار الملك 
محمد الســـادس جاء في ســـياق تأكيد المغرب 
على وجـــود جاليات متعددة تعايشـــت داخل 

المغرب ومع تنوعه المجتمعي.
وأضاف ”هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة 
كل نـــوازع التطـــرّف التي قد تقـــع في ظل هذا 

التنوع المجتمعي“.
ويـــرى الصـــادق العثمانـــي الباحـــث في 
الفكر الإسلامي وقضايا الإرهاب والتطرّف أن 
خطوة العاهل المغربي مهمة وشجاعة، اتخذت 
في ســـياق زيارة بابا الفاتيـــكان للمغرب قبل 
أسابيع، والتي أعلن فيها الملك محمد السادس 
أنـــه أمير المؤمنـــين لجميع المغاربـــة واليهود 
والمســـلمين والمســـيحيين يدخلـــون فـــي زمرة 
المؤمنين، حســـب الخطاب القرآني الذي يعتبر 
أصحـــاب الديانات الســـماوية وأهـــل الكتاب 

عموما من المؤمنين.
ويقضـــي الظهيـــر المتعلق بإعـــادة تنظيم 
لجان الجماعـــات اليهودية، فـــي فصله الأول، 
بأن ”اختصاصات لجـــان الجماعات اليهودية 
المغربيـــة هي مســـاعدة الفقـــراء، وإن اقتضى 
الحال تدبيـــر الأوقاف اليهوديـــة ويمكن لتلك 
اللجان ما عدا ذلك الســـهر على تدبير الشؤون 
الدينيـــة وإبداء آراء قي ذلك مؤيدة بأســـبابها 
وتقديم اقتراحات في جميع المسائل التي تهم 

جماعاتها“.
وتتألف لجان الجماعات اليهودية المغربية 
مـــن رئيـــس المحكمة أو من الحاخـــام المفوض 
المحلّي ومـــن أعيان يهود مغاربة يقع تعيينهم 
بعد انتخاب ســـري يقع تنظيمه تحت إشراف 

الولاة (المحافظين) الإداريين المحليين. 

يهود المغرب يستأنفون 
انتخاب ممثليهم

إحالة أحمد أويحيى على القضاء تعري نظام بوتفليقة

قايد صالح يحاول إرضاء الشارع

{العمليـــات العســـكرية فـــي طرابلس لا تســـتهدف ســـوى الإرهابيين، وهدفها بســـط الأمن 
وفرض القانون والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة دون المساس بأحد}.

عقيلة صالح
رئيس البرلمان الليبي

{التحكـــم فـــي أجهزة الدولـــة واســـتعمال إمكانياتها من طرف الماســـكين بالســـلطة لخدمة 
أغراضهم الحزبية، من شأنه أن يمس بالمسار الديمقراطي ومن مبدأ تكافؤ الفرص}.

عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي



وصــــل رئيس وزراء باكســــتان  } طهــران – 
عمران خان إلى مدينة مشــــهد شــــمال شرقي 
إيــــران الأحــــد فــــي مســــتهل زيارة رســــمية 
للبــــلاد، يطغــــى عليهــــا قلــــق إيرانــــي مــــن 
اســــتدارة إســــلام أبــــاد وتعديــــل بوصلتهــــا 
السياســــية والاقتصاديــــة صوب الســــعودية 

والإمارات.
وتأتــــي الزيارة غــــداة تصريحــــات لوزير 
الخارجية الباكستاني شــــاه محمود قريشي 
طالــــب فيهــــا إيــــران باتخــــاذ إجــــراء ضــــد 
الجماعــــات الإرهابية التي تقف وراء مقتل 14 

جنديا باكستانيا الأسبوع الماضي.
الباكســــتاني  الخارجيــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
الســــبت أن المهاجميــــن الذين قتلــــوا 14 من 
الجنود وقوات الأمن الباكســــتانية الخميس 
فــــي بلوشســــتان، جنوب غــــرب البــــلاد، هم 
انفصاليون بالوش جاؤوا من إيران لشن هذا 

الهجوم.
وكان نحــــو عشــــرين مهاجمــــا يرتــــدون 
زي قوة شــــبه عســــكرية من حــــرس الحدود، 
اعترضوا حافلات تقل العناصر الأمنيين على 
الطريق الســــاحلية المؤدية إلى كراتشي، قبل 

أن يقتلوا 14 منهم.
وأوضــــح الوزير أن لدى باكســــتان دليلا 
على أن المهاجمين كانت لديهم ”معســــكرات 
تدريــــب وقواعد لوجســــتية داخــــل المناطق 

الإيرانية المحاذية لباكستان“.
وقتــــل فــــي الهجــــوم عشــــرة عناصر في 
البحريــــة الباكســــتانية وثلاثــــة فــــي القــــوة 

الجوية وعنصر في حرس الحدود، فيما تبنت 
مجموعة انفصالية من البالوش الهجوم.

ولفــــت إلى أن بلاده أنشــــأت قوة حدودية 
جديــــدة فــــي مدينة توربــــات (جنــــوب غرب) 
لضمــــان مراقبة أكثر فاعلية للحدود مع إيران 
والبالغ طولهــــا 950 كلم، مذكرا ببدء تشــــييد 

جدار على طول الحدود.
وتابع قرشي أن بلاده تأمل في أن تتحرك 
السلطات الإيرانية ســــريعا ضد ”الإرهابيين 
البالوش“، مشــــيرا إلــــى أن لهذه المجموعات 

امتدادات في أفغانستان أيضا.
لأفغانســــتان  المحاذيــــة  وبلوشســــتان 
وإيــــران هي أفقر الولايات الباكســــتانية رغم 
أنها غنيــــة بالمحروقات والمعــــادن. وتواجه 
فيهــــا القوات الباكســــتانية منــــذ العام 2004 
متمردين انفصالييــــن يطالبون بتوزيع عادل 

للثروات.
ومثلت زيارة ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان يناير الماضي إلى باكستان، 
والتي توجت بتوقيــــع اتفاقيات بين الرياض 
وإسلام أباد بقيمة 20 مليار دولار، نقلة نوعية 
فــــي العلاقــــات الثنائيــــة بين البلدين وســــط 
ترجيحات بــــأن تؤدي الخطــــوة إلى تقليص 

علاقات باكستان التجارية مع إيران.
وكانــــت كل مــــن الســــعودية والإمارات قد 
قامتــــا بإيــــداع 6 مليــــارات دولار مناصفة في 
البنك المركزي الباكســــتاني لتعزيز السيولة 
ودعم العملــــة المحلية المتدهــــورة، في وقت 

تشهد فيه باكستان أزمة اقتصادية حادة.

{علـــى الرئيس الأوكرانـــي أن يفهم حال فوزه بالانتخابات، عدم وجود بديل لاتفاقات مينســـك أخبار
والحوار مع ممثلي دونباس}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{أمـــر صـــادم أن يتعـــرض الناس الذيـــن تجمعـــوا للاحتفال بعيـــد القيامة في ســـريلانكا لهذه 
الهجمات الوحشية المتعمدة}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية
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} سريلانكا – قُتل أكثر من 215 شخص وأصيب 
ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت 
كنائس وفنــــادق فاخرة في ســــريلانكا في عيد 

القيامة الأحد، وسط تنديد دولي واسع.
وبعد ساعات من الهجمات التي قال مسؤولون 
إن بعضهــــا نفــــذه انتحاريون، داهمــــت قوات 
الأمــــن أحد المنازل في العاصمة الســــريلانكية 
واعتقلت سبعة أشــــخاص في حين سقط ثلاثة 

من أفرادها قتلى.
وأعلنت الحكومة حظر التجول في كولومبو 
وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
التراســــل بما في ذلك فيســــبوك وواتساب. ولم 

يتضح متى سيتم رفع حظر التجول.
روان  الشــــرطة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
لدينــــا  ”إجمــــالا  للصحافييــــن  جوناســــيكيرا 
معلومات مــــن جميع المستشــــفيات عن وجود 
207 قتلــــى. وفقا للمعلومــــات الأولية فإن هناك 

450 مصابا في المستشفيات“.

واســــتهدفت التفجيرات ثــــلاث كنائس في 
مناطــــق متفرقــــة بالبــــلاد وأربعــــة فنــــادق في 
كولومبــــو. وقال مســــؤولون وتقارير لوســــائل 
الإعلام إن 27 قتيلا على الأقل من الأجانب بينهم 

أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا.
وشهدت سريلانكا حربا استمرت عقودا مع 
الانفصاليين التاميل حتى 2009 كانت تفجيرات 

القنابل خلالها أمرا شائعا في العاصمة.
وتقــــول جماعات مســــيحية إنهــــا تعرضت 
لترهيب متزايــــد من بعض الرهبــــان البوذيين 
المتطرفين في الســــنوات الأخيــــرة. وفي العام 
الماضي وقعت اشتباكات بين الأغلبية البوذية 
الســــنهالية والأقلية المســــلمة، واتهمت بعض 
الجماعــــات البوذية المســــلمين بإرغام الناس 

على اعتناق الإسلام.
وقُتل العشــــرات فــــي أحد التفجيــــرات في 
كنيســــة ســــانت سيباســــتيان فــــي كاتوابيتيا 

إن  جوناســــيكيرا  وقــــال  كولومبــــو.  شــــمالي 
الشرطة تشتبه في وقوع هجوم انتحاري هناك. 
وأوضحت صور مــــن الموقع جثثا على الأرض 

ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.
وذكــــرت تقاريــــر إعلاميــــة أن 25 شــــخصا 
قُتلوا أيضا في هجوم على كنيســــة إنجيلية في 

باتيكالوا بالإقليم الشرقي.
والفنادق التي اســــتهدفت في كولومبو هي 
جراند  وســــينامون  وكينجسبري  شانجراي-لا 

وتروبيكال إن قرب حديقة الحيوان العامة.
وذكرت التقارير أن التفجيرات الستة الأولى 
وقعت خلال فترة قصيرة لدى بدء القداسات في 
الكنائــــس. ووقع أحــــد التفجيرات في كنيســــة 
ســــانت أنتونــــي الكاثوليكية في كوتشــــيكادي 

بالعاصمة كولومبو وهي مزار سياحي.
ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إلى 
اجتماع لمجلس الأمــــن الوطني في مقره. وقال 
”أديــــن بشــــدة الهجمــــات الجبانة على شــــعبنا 
اليوم وأدعو كل المواطنين في ســــريلانكا إلى 
البقاء موحدين خلال هذه المحنة المأساوية“.

وطلب مالكولم رانيث كبير أساقفة كولومبو 
فــــي قنــــاة تلفزيونية محليــــة مــــن المواطنين 
التحلــــي بالهــــدوء وطلب من الســــلطات تقديم 
المســــؤولين عن الهجمات للعدالــــة. وطلب من 

الناس أيضا التبرع بالدم.
وأعلن وزير التعليم أكيلا فيراج كارياواسام 

أن جميع المدارس ستغلق الاثنين والثلاثاء.
ووفقــــا للتعداد الســــكاني الــــذي أجري في 
البلاد عام 2012، من إجمالي ســــكان ســــريلانكا 
البالــــغ عددهم نحــــو 22 مليونــــا، 70 بالمئة من 
البوذيين و12.6 بالمئة من الهندوس و9.7 بالمئة 

من المسلمين و7.6 بالمئة من المسيحيين.
وفــــي تقريرهــــا لعــــام 2018 بشــــأن حقوق 
الإنسان في سريلانكا أوضحت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة أن بعــــض الجماعــــات المســــيحية 
والكنائس أبلغت عــــن تعرضها لضغوط لإنهاء 
تجمعــــات للعبــــادة بعد أن صنفتها الســــلطات 
بأنها ”تجمعات غير مرخص لها“. وقال التقرير 
أيضا إن الرهبان البوذيين حاولوا مرارا إغلاق 
أماكن العبادة للمسيحيين والمسلمين استنادا 
إلى ما ذكرته مصادر لم يتم الكشف عنها. وندد 
قادة ورؤساء دول وحكومات بالهجوم الإرهابي 

الذي اســــتهدف سريلانكا متعددة الأديان. وقدم 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب ”التعازي 
القلبية“ للشــــعب الســــريلانكي وأعلن استعداد 
بلاده لتقديم المســــاعدة. وقــــال رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي إنه ”لا يوجد مكان لمثل 

هذه الأعمال الوحشية في منطقتنا“.

وقال البابا فرنســــيس متحدثا أمام عشرات 
الآلاف الذيــــن كانــــوا يســــتمعون لعظمــــة عيد 
القيامة في ســــاحة القديس بطــــرس ”أود إبداء 
تعاطفي مع الطائفة المســــيحية التي تعرضت 
لهجوم أثناء تجمعها للصلاة وكل ضحايا مثل 

هذا العنف“.

وقالــــت جاســــيندا أرديــــرن رئيســــة وزراء 
نيوزيلندا، التي شــــهدت الشــــهر الماضي مقتل 
50 شــــخصا علــــى يد مســــلح في هجــــوم على 
مســــجدين، في بيــــان ”يتعين علينــــا جميعا أن 
تكــــون لدينــــا الإرادة والحلول لإنهــــاء مثل هذا 

العنف“.

تفجيرات هي الأسوأ في سريلانكا منذ القضاء على الانفصاليين التاميل
[ أكثر من 215 قتيل والمئات من الجرحى في احتفالات عيد القيامة  [ تنديد دولي واسع بالهجمات الإرهابية

عاشــــــت سريلانكا الأحد تزامنا مع إحياء مواطنيها المسيحيين لعيد القيامة أسوأ سلسلة 
تفجيرات انتحارية تشهدها الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية 
قبل عشــــــرة أعوام. وتعمل السلطات على تحديد الجهة المسؤولة في بلاد كانت تفجيرات 

القنابل فيها أمرا شائعا في حربها على انفصاليي التاميل.

دونالد ترامب:
واشنطن مستعدة لمساعدة 

حكومة سريلانكا بعد 
الأعمال الإرهابية المروعة

الإرهاب لا دين له 

} كابول – أعلنت المحكمة العليا في أفغانستان 
الأحــــد أنها قررت تمديد ولاية الرئيس أشــــرف 
غني التي كان يفتــــرض أن تنتهي في 22 مايو، 
حتى إجــــراء انتخابات رئاســــية في ســــبتمبر 
المقبلة، وســــط تقارير غربية عــــن وجود خطة 
أميركيــــة لاحتواء حركة طالبان المتمردة دفعت 

باتجاه تأجيل الانتخابات.
وعلى حــــد قول الســــلطات الانتخابية، كان 
الاقتراع الرئاســــي مقررا فــــي 20 أبريل الجاري 
وأرجــــئ مــــرة أولى إلــــى 20 يوليو ثــــم إلى 28 

ســــبتمبر، بسبب صعوبات في إعداده. وأوردت 
تقارير إعلاميــــة غربية أن المبعــــوث الأميركي 
الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد 
عرض تأجيــــل الانتخابات خلال لقاءات جمعته 
مع عدد من الساسة الأفغان في العاصمة كابول 

مؤخرا.
ونقلــــت صحيفــــة وول ســــتريت جورنــــال 
الأميركيــــة عن مســــؤول فــــي الإدارة الأميركية 
أن المبعوث زلماي خليــــل زاد عرض على قادة 
حكومة الوحدة الوطنية والسياســــيين الأفغان 

الذيــــن التقاهم فــــي كابول بأن أحــــد الخيارات 
التــــي تبحث في واشــــنطن لإنهــــاء الحرب هو 

تعليق الانتخابات الرئاسية.
وبحســــب الصحيفــــة، فــــإن الخطــــط التي 
يعكف المســــؤولون الأميركيون في واشــــنطن 
على دراستها تظهر رغبة إدارة الرئيس دونالد 
ترامــــب من أجل إيجاد حل سياســــي وتســــوية 

تنهي ثاني أطول حرب في التاريخ الأميركي.
عــــن  جورنــــال  ســــتريت  وول  وأضافــــت 
دبلوماســــي غربــــي لم تكشــــف عن اســــمه، أن 

الخيار الآخر هو أن يســــمح الأميركيون بإقامة 
الانتخابات، لكن بشــــرط أن تسفر عنها حكومة 
انتقاليــــة تعمل لحين تشــــكيل حكومة ائتلافية 

تضم في ثناياها حركة طالبان أيضا.
وبحســــب الصحيفة، يبقى الخيــــار الثالث 
المجلــــس  لالتئــــام  الدعــــوة  هــــو  المطــــروح، 
الوطني الأعلى، الأمر الذي يستســــيغه عدد من 
السياسيين الافغان البارزين، وانتخاب حكومة 
انتقالية مهمتها رســــم الخطط في سبيل إنهاء 

الصراع الأفغاني.

خطة أميركية لاحتواء طالبان تدفع إلى تمديد ولاية الرئيس الأفغاني

} ســريلانكا – بــــدأت الحــــرب الأهليــــة فــــي 
سريلانكا في 23 يوليو 1983، وكانت عبارة عن 
تمرد متقطع ضد الحكومة من قبل نمور تحرير 
إيلام تاميل، التي تطالب بإنشــــاء دولة تاميلية 
مستقلة تسمى إيلام تاميل في شمال الجزيرة.

وبعد 26 عاما من الحملة العسكرية، هزمت 
القوات المســــلحة الســــريلانكية نمور التاميل 
فــــي مايو 2009، وانتهت بذلــــك الحرب الأهلية. 
وبعد أكثر من 25 عاما، سببت الحرب مصاعب 

كبيرة للسكان والبيئة واقتصاد البلاد، وتقول 
التقديرات الأولية إنه قتل ما بين 80 و100 ألف 

شخص خلال مسارها.
وأثناء المرحلــــة الأولى من النزاع، حاولت 
القوات الســــريلانكية اســــتعادة المناطق التي 
استولى عليها نمور تحرير إيلام تاميل. وأدت 
الأســــاليب المســــتخدمة من قبل نمــــور تحرير 
إيلام تاميل ضد أعمــــال القوات الحكومية إلى 
تصنيفهــــا كمنظمة إرهابية في 32 بلدا، بما في 

ذلــــك الولايات المتحــــدة الأميركية، الهند، كندا 
والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

واتهمت القــــوات الحكومية أيضا بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنســــان، مثل إطلاق سراح 
مرتكبي تلــــك الانتهاكات وعــــدم تقديمهم أمام 
القضاء والاختفاء القسري. وفي أعقاب هزيمة 
حركة نمــــور تاميل، خفــــض التحالف الوطني 
التاميلــــي المؤيد لها مطالبه مــــن تكوين دولة 

منفصلة إلى تطبيق الحكم الفيدرالي.

الحرب الأهلية السريلانكية

احتفل رئيس بلدية إسطنبول  }  إســطنبول – 
الجديـــد أكرم إمام أوغلو الأحد وســـط حشـــد 
يقـــدر بمئات الآلاف من أنصاره بما وصفه بأنه 
”بدايـــة جديـــدة“، وحض الأتراك علـــى الوحدة 
بعـــد فـــوزه على مرشـــح الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان وحزبه الحاكم.
وفـــاز إمـــام أوغلـــو البالغ 49 عامـــا والذي 
ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض 
بغالبيـــة ضئيلة على خصمه بـــن علي يلدريم، 
منتزعـــا بلديـــة إســـطنبول من حـــزب العدالة 
والتنميـــة الذي تعرض لنكســـة كبيرة بعد عقد 

ونصف العقد في السلطة.
ورغم عدم تســـليم الحزب الحاكم بالهزيمة 
ومتابعته الســـعي لإعـــادة انتخابات 31 مارس 
البلديـــة فـــي إســـطنبول، ســـلمت الســـلطات 
الانتخابيـــة الأربعاء وثيقة الفـــوز لإمام أوغلو 

الذي تقدم بـ13 ألف صوت على يلدريم.
واحتشـــد الآلاف من أنصار إمام أوغلو في 
منطقة مالتيبه الساحلية الواسعة في الجانب 
الآسيوي من إســـطنبول وهم يلوحون بالأعلام 
التركية وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى 

كمال أتاتورك.
وتعهد إمام أوغلو صاحـــب النبرة الهادئة 
والذي حافظ على لهجة تصالحية خلال حملته 
الانتخابيـــة، بخدمـــة جميع مواطنـــي المدينة 
الذين يبلغ عددهم 16 مليون نسمة بغض النظر 

عن ميولهم السياسية.
وقـــال مخاطبا المحتفلين ”ســـأعمل وأنتج 
حلـــولا وأحقق نتائج. هذا وعدي لكل واحد من 
الـ16 مليونا الذين يعيشـــون في إســـطنبول“، 
مضيفا ”لن يكون هناك تمييز ضد أي شخص“.

وبالنسبة إلى أنصار أردوغان، فإن الرئيس 
يبقـــى الزعيم القـــوي الذي تحتـــاج إليه تركيا 
ويتحـــدث باســـم المتدينيـــن المحافظين، لكن 
معارضيـــه يعتبـــرون أنه قوّض حكـــم القانون 
بملاحقته المعارضين وبث الفرقة والانقســـام 
بيـــن الشـــعب مصـــورا معارضيه أنهـــم أعداء 

للدولة.
واعتبرت الهزيمة الانتخابية في إسطنبول 
بمثابة ضربـــة كبرى لأردوغان الذي ســـبق أن 
اعتبر أن الفـــوز بالمدينة يوازي الفوز بتركيا، 
خصوصا أن حزبه وأسلافه السياسيين حكموا 

المدينة طوال الأعوام الـ25 السابقة.

رئيس بلدية إسطنبول 
الجديد يحتفل بفوزه

قلق إيراني من تعديل باكستان لبوصلتها صوب السعودية والإمارات

تعيين قائد جديد للحرس الثوري الإيراني
} طهــران – ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي 
الأحـــد أن الزعيـــم الإيرانـــي الأعلـــى آية الله 
علي خامنئي عين الجنرال حســـين ســـلامي 
قائدا جديدا للحـــرس الثوري، وذلك بعد أيام 
من تصنيـــف الولايـــات المتحدة تلـــك القوة 

العســـكرية منظمة إرهابية. وقـــال التلفزيون 
”الزعيـــم الأعلى عين ســـلامي رئيســـا جديدا 
محمـــد  محـــل  وســـيحل  الثـــوري  للحـــرس 
علـــي جعفـــري“، دون أن يذكر أســـباب تغيير 

القيادة.



} طرابلــس  - تتعرض الســـلطات الفرنســـية 
لانتقـــادات حادة مـــن أنصار حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي الليبية الذين يتهمـــون باريس بدعم 
ضمني على الأقل للحملة العســـكرية للمشـــير 
خليفة حفتر للســـيطرة على طرابلس، ويشـــن 
الجيـــش الليبي تحركا عســـكريا في العاصمة 
الليبية يهـــدف إلى تطويق نفوذ الميليشـــيات 

المسلحة.
والخميـــس، اتهـــم فتحـــي باشـــاغا وزير 
داخليـــة حكومـــة فايز الســـراج المعتـــرف بها 
دوليا، علنا فرنسا بدعم حفتر. وردت السلطات 
الفرنســـية على الفور بأن هـــذه الاتهامات ”لا 
أساس لها“، وهي تسعى منذ أسبوعين لتأكيد 
أن لا صلة لها بهجوم الرجل القوي في شـــرق 

ليبيا.
ومنـــذ بداية حملـــة قائد الجيـــش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتر فـــي الرابع مـــن أبريل 
الجـــاري والتي تثيـــر مخـــاوف مبعوث الأمم 
المتحدة غســـان ســـلامة من ”تدهور شـــامل“ 
للوضع في ليبيا، خلفت المعارك 227 قتيلا على 

الأقل و1128 جريحا ونحو 30 ألف نازح.
وقالت الســــفارة الفرنســــية في ليبيا إنها 
”فوجئت“ بتصريحات الوزير الليبي مضيفة 
أنهــــا تجهل ما إذا كانت هذه الاتهامات ”تلزم 

حكومة الوفاق الوطني بمجملها“.

وأكــــدت الســــفارة أن باريــــس ”تعــــارض 
الحملة الحالية“ لحفتر و”تكرر دعوتها لوقف 
إطلاق النار“ وللعودة إلى المفاوضات ”لإعادة 
إطلاق عمليــــة سياســــية ذات صدقية برعاية 

الأمم المتحدة“.
لكن ذلك لم يغير موقف الكثير من الليبيين 
الذين يعيشون في غرب البلاد. وارتدى بعض 

المتظاهرين من أنصار حكومة السراج مؤخرا 
في طرابلس ســــترات صفــــراء احتجاجا على 

الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويــــرى عــــدد مــــن الليبيــــين والمراقبين أن 
موقف فرنســــا لا يزال ملتبســــا. وكتب ايتان 
كورين -وهو دبلوماســــي أميركي ســــابق في 
طرابلس- في نشرة ”فورين أفيرز“ أنه ”رغم 
التنديد، من الواضح أن بعض الدول -وبينها 
فرنســــا- تقول شــــيئا في العلــــن لكنها تأمل 
ســــرا أن يخرج تحرك حفتــــر ليبيا من أزمتها 

السياسية العميقة“.
من جهته قال أســــتاذ العلوم السياســــية 
بباريــــس جان بيار فيليو الأحــــد ”إن الحملة 
التــــي شــــنها حفتر تحظى بدعم فرنســــا على 
الأقل ضمنيا“ مشيرا إلى خطورة ”اللعب بكل 

شيء ونقيضه في ليبيا“.

حليف في مكافحة الإرهاب

أقامت فرنســــا علاقات مع حفتر في 2015 
عندما كانت منطقة برقة (شــــمال شرق ليبيا) 
مهددة من تنظيم الدولة الإســــلامية الذي كان 
يســــيطر حينها على أجزاء كبيرة من العراق 

وسوريا ويشن هجمات على أوروبا.
وحفتر الضابط الســــابق في جيش معمر 
القذافــــي والذي عاد في مارس 2011 إلى بلاده 
بعــــد 20 عاما فــــي المنفى بالولايــــات المتحدة، 
جمع العديــــد من وحدات ”الجيــــش الوطني 

الليبي“ لمحاربة المسلحين المتطرفين.
وتحت عنوان مكافحة الإرهاب ”ســــاعدت 
فرنســــا جيش المشــــير“ حفتر كما يقول جلال 

حرشوي الباحث في لاهاي.
ويضيــــف الباحــــث ”لــــم يحدث أبــــدا أن 
قاتــــل جنــــود فرنســــيون“ معه ولكــــنْ ”هناك 
مستشــــارون عســــكريون في الأراضي الليبية 
يقدمون المساعدة في مجال التدريب والمراقبة 

وتحديد أهداف الضربات“.
ومع أن قوات حكومة الوفاق والميليشيات 
التي تتحالف معها هي التي طردت مســــلحي 
التنظيــــم الجهادي من ســــرت، فــــإن نجاحات 

حفتــــر في مواجهة الجهاديين في برقة جعلت 
الكثيرين يعترفون به.

وزاره وزيـــر الدفـــاع فـــي عهـــد فرنســـوا 
هولانـــد (2012-2017) ووزيـــر الخارجيـــة في 
عهد إيمانويـــل ماكرون، جان ايف لودريان في 
بنغازي. واستقبل مرتين في باريس في يوليو 
2017 ومايو 2018. وفي أبريل 2018 تلقى علاجا 

في العاصمة الفرنسية.

محاور دبلوماسي

يرى حرشـــوي أن ”الاســـتقبالات الرسمية 
والتشـــجيع الفرنســـي حولا زعيـــم حرب إلى 
طـــرف فاعل يبدو اليـــوم كرجل دولـــة محترم 
ومسؤول“. وأضاف ”أن هذا الجانب السياسي 
والدبلوماســـي لدعـــم باريس فهـــم من جانب 

فصيل حفتر كتشجيع على خوض الحرب“.
ويؤكد المشـــير حفتر أنه يســـيطر على 90 
بالمئة مـــن الأراضـــي الليبية شـــرقا وجنوبا. 
ولاحظ ايتـــان كورين أن ”فرنســـا تدرك تأثير 

عدم الاســـتقرار في ليبيا على مناطق واســـعة 
من أفريقيا الفرنكوفونية“.

وأوضح ”في حين لم تحرز حكومة الوفاق 
أي تقدم في القضايـــا التي يفترض أن تحلها 
مثل كســـر هيمنة الميليشـــيات علـــى طرابلس 
واحتـــواء التطرف ووقف تراجـــع الاقتصاد“، 
يبرز حفتر كقيادي ”استطاع أن يبسط النظام 
رغم حالـــة الفوضى، لكن بكلفـــة باهظة لجهة 

حقوق الإنسان وحرية التعبير“.
ويمكن أن يـــؤدي إعلان إجـــراء مباحثات 
هاتفيـــة بـــين حفتـــر وترامب الاثنـــين، والذي 
اعتبر نوعا من الدعم الأميركي له، إلى تخفيف 
حدة الانتقـــاد الموجه لفرنســـا، كما يرى أنس 

القماطي الباحث في مركز أبحاث ليبي.
واعتبر القماطي أن ”فرنسا ستكون سعيدة 
بأن يتحمل ترامب المسؤولية الدبلوماسية عن 
ســـيطرة (محتملة) للمشـــير حفتر على الحكم، 
بحيـــث يتم تحويل الانتباه عـــن علاقاتها معه 
منذ أربع ســـنوات“. وبدد الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب الجمعة الغموض بشـــأن موقف 

الولايـــات المتحدة ممـــا يجري فـــي العاصمة 
الليبية ومحيطها، حين كشـــف البيت الأبيض 
عن اتصـــال هاتفـــي بينه وبـــين قائد الجيش 
الوطنـــي الليبي المشـــير خليفة حفتـــر. وقال 
البيـــت الأبيـــض فـــي بيـــان إن ترامب تحدث 
هاتفيـــا مع حفتـــر وتناولا ”الجهـــود الجارية 
لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى إحلال الســـلام 

والاستقرار في ليبيا“.
وجاء في البيان أن ترامب ”أقر بدور المشير 
الجوهري في مكافحـــة الإرهاب وتأمين موارد 
ليبيا النفطية، وتناولا رؤية مشـــتركة لانتقال 

ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر“.
وجـــاء بيان البيت الأبيض حاســـما لجهة 
تحديد الموقف الأميركـــي تجاه أطراف النزاع، 
لكـــن الأهم أن وضـــوح موقف واشـــنطن قلب 
موازيـــن القوى بشـــكل نوعـــي، إذ بـــات قائد 
الجيـــش الوطني الليبي يحـــوز دعما واضحا 
من الولايات المتحدة وروســـيا وفرنسا، فضلا 
عن حاضنة عربية واســـعة تضم بدورها دولا 

ذات تأثير مثل مصر.

منذ شنه حملة عسكرية تهدف إلى تحرير طرابلس من نفوذ الميليشيات وفوضى السلاح 
ــــــر أن للجيش دورا  ــــــة أبريل الجاري، أثبت قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفت بداي
محوريا في الأزمة الليبية ومن شــــــأنه أن يعيد الاســــــتقرار فــــــي الوقت الذي عجزت فيه 
الحلول الأممية عن القيام بذلك وهو ما يقتنع به المجتمع الدولي يوما بعد يوم، وتتعرض 
ــــــين فهي ترفض  فرنســــــا لانتقادات حادة مــــــن الليبيين إذ يتهمونهــــــا باللعب على الحبل
التحركات العســــــكرية للجيش الليبي علنا غير أنها تدعمــــــه خفية، ورغم تناقض الموقف 
الفرنســــــي في ليبيا فإنه في المقابل يكشــــــف آمال المجتمع الدولي في أن ينجح حفتر في 

إخراج لييبا من أزمتها العميقة والمعقدة.

في 
العمق

{الأزمة الليبية يمكن أن تصبح خطرة لذا تعمل فرنسا وإيطاليا عن كثب، لأنه لن يكون هناك 
تقدم في ليبيا دون اتفاق فرنسي إيطالي}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

{مــــا زال هنــــاك مقاتلون متناثرون في ســــوريا والعراق من داعش، كما أن فكر داعش نفســــه 
يتنامى في أنحاء أخرى من العالم، لذلك فخطره ما زال قائما}.

جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأميركي

باريس تنظر بعين الرضا إلى حفتر ولا تدعم قواته
{اللعب على الحبلين}  [ المجتمع الدولي يقر بقدرة الجيش على تخليص ليبيا من أزمتها [ أنصار حكومة الوفاق يتهمون باريس بـ
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} بيــروت  - بعد شــــهر من إعــــلان القضاء 
علــــى ”دولــــة الخلافة“، تلقــــي ترِكــــة تنظيم 
الدولة الإســــلامية بثقلها على قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة التي تقــــع على عاتقهــــا إدارة 
سجون مكتظة بالجهاديين ومخيمات تضيق 
بأتباعهم، بينما يواصل التنظيم شنّ هجمات 
دمويــــة تســــتهدف الأكــــراد وقــــوات النظــــام 

السوري.
وأعلنــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية في 
23 مــــارس الماضــــي القضــــاء علــــى ”خلافة“ 
التنظيــــم بعد طرده بدعم من التحالف الدولي 
بقيــــادة أميركية من جيبــــه الأخير في أقصى 
الشرق الســــوري، ليقتصر وجوده بذلك على 
خلايــــا نائمة ومقاتلين منتشــــرين في مناطق 

صحراوية.
ورغم إعلان القضاء على ”دولة الخلافة“ 
جغرافيــــا بعدما كانت مســــاحتها فــــي العام 
2014 تعادل مســــاحة بريطانيا، إلا أن التنظيم 
ما زال يشــــكل تهديدا حقيقيا لكل من الأكراد 
وشــــريكهم التحالــــف الدولي وقــــوات النظام 

السوري.
ويــــرى الباحث في مركز الأمــــن الأميركي 
الجديــــد نيكولاس هيراس أن التنظيم ”انهزم 
كخلافــــة، لكن الحقيقة لا تخفــــي حجم النفوذ 
الذي لا يزال يحظى به عبر شبكة عملاء قادرة 

على تنفيذ الأوامر“.
ويوضح أن غالبية هؤلاء ســــكان محليون 
”يحظــــون بحمايــــة عشــــائرهم ومجتمعاتهم 
المحلية“ لافتا إلى أن ”اســــتراتيجية التنظيم 
للتمــــرد مجــــددا تعتمد إلــــى حد كبيــــر على 
الحفاظ على علاقات قوية مع بعض العشــــائر 

المحلية في شرق سوريا وغرب العراق“.
ووفق المرصد الســــوري لحقوق الإنســــان 
فقد تســــببت هجمــــات شــــنها التنظيم يومي 
الخميــــس والجمعــــة فــــي البادية الســــورية 
المترامية المســــاحة والممتدة من شرق حمص 
(وســــط) حتى الحدود العراقيــــة، في مقتل 35 

عنصرا على الأقل من قوات النظام الســــوري 
ومسلحين موالين لها.

وتعد هــــذه الهجمات الأعنف للتنظيم منذ 
إعلان ســــقوط ”دولــــة الخلافة“ التــــي أثارت 
الرعب حــــول العالم، وكانت لها مؤسســــاتها 
وعملتها  الدراســــية  ومناهجهــــا  وشــــرطتها 

الخاصة وضرائب جنتها من المواطنين.
ويواصــــل التنظيــــم كذلك تنفيــــذ عمليات 
اغتيــــال وتفجيــــرات أوقعت في التاســــع من 
الشهر الحالي بـ13 قتيلا في مدينة الرقة التي 
كانت تعد معقله الأبرز في ســــوريا قبل طرده 
منها في العام 2017. كما يتبنى بشــــكل يومي 

هجمات في محافظات عراقية عدّة.
وأعلنت قــــوات ســــوريا الديمقراطية بعد 
إنهاء معاركها في شرق سوريا قبل شهر، بدء 

مرحلة جديــــدة في قتال التنظيــــم، تتمثل في 
ملاحقة خلاياه النائمة.

ويشــــير الباحــــث المتخصص في شــــؤون 
الجهاديــــين تور هامينغ، مــــن معهد الجامعة 
الأوروبيــــة ومقــــره إيطاليــــا، إلــــى أن تنظيم 
الدولة الإسلامية يشكل تهديدا مستمرا. ورغم 
تراجع هجماته لكنه لا يزال قادرا على شــــنها 

بانتظام كل أسبوع.
أعلنــــت  الأكــــراد،  لدعــــم  محاولــــة  وفــــي 
واشــــنطن في وقت ســــابق إبقــــاء 400 جندي 
أميركــــي في ســــوريا، بعــــد قرارهــــا المفاجئ 
بســــحب كل قواتهــــا. لكن هامينــــع يعتبر أن 
التنظيم ”نشيط للغاية وسيبقى كذلك. والعدد 
المنخفض للقوات الأميركية لن يحلّ بالكامل“ 

هذه المعضلة.

ولا يرتبــــط خطــــر التنظيــــم بقدرتــــه على 
شن هجمات دامية فحســــب، بل يشكل الآلاف 
مــــن مقاتليه الذيــــن اعتقلتهم قوات ســــوريا 
الديمقراطية على مدى ســــنوات من ســــوريين 
وعراقيين وأجانب من عشــــرات الدول، تحديا 
كبيرا. ويقبع هؤلاء حاليا في ســــجون الإدارة 
الذاتية الكردية بشمال سوريا وشمال شرقها.
ولا يكــــف الأكــــراد عــــن مطالبــــة الــــدول 
الغربيــــة وخصوصا دول التحالــــف، بتحمل 
مسؤولياتها واستعادة مواطنيها لمحاكمتهم 
على أراضيها. ومع تردد غالبية الدول، طالبوا 
بإنشــــاء محكمة دولية خاصــــة لمحاكمتهم في 

سوريا.
ويوضح رئيس مكتب العلاقات الخارجية 
فــــي الإدارة الذاتيــــة عبدالكريم عمــــر لوكالة 
فرانس برس ”طالبنا بتشــــكيل محكمة دولية 
لمقاضــــاة هؤلاء الإرهابيين، لكون الجريمة من 
عمليــــات القتل والســــبي والتهجير والتدمير 

وقعت في هذه المنطقة“.
ويواجــــه التنظيــــم المتطرف تهــــم ارتكاب 
جملــــة مــــن الفظاعــــات كالإعــــدام الجماعــــي 
والاغتصاب والخطف والعقوبات الوحشــــية 
فــــي مناطق ســــيطرته، عــــدا تنفيــــذ هجمات 
دامية حول العالم. ويؤكد عمر ”أولويتنا هي 
مقاضــــاة المجرمين“، من دون أن يحدد عددهم 

الإجمالي الدقيق.
بحســــب هامينــــغ، ”لا تملــــك ســــوريا ولا 
العراق الموارد أو الاســــتقرار السياسي لإدارة 

مثل هذا العدد الكبير من السجناء“.
ويعــــرب مراقبــــون عــــن خشــــيتهم من أن 
تشــــكل الســــجون والمخيمات، حيــــث عائلات 

الجهاديين، سببا لانتعاش التنظيم مجددا.
وحذّر مركز صوفان للشــــؤون الأمنية في 
تقريــــر نشــــره في 12 أبريــــل الحالي من خطر 
تحوّل مراكز الاعتقال إلى أرض خصبة للمزيد 
من التشدد، محذرا في الوقت ذاته من احتمال 

أن يحاول الجهاديون الفرار من السجون.

وتطالب الإدارة الذاتيــــة الكردية المجتمع 
الدولــــي بدعمها لبناء ســــجون جديدة مهيّأة 
وتأمــــين الحماية اللازمة لها، فضلا عن تقديم 
المزيد من الدعم للمخيمات حيث يقبع عشرات 
آلاف مــــن النازحــــين وأفراد عائــــلات مقاتلي 

التنظيم.
ويقول عمر ”كل ما يقدمه المجتمع الدولي، 
ســــواء كانت منظمــــات الأمم المتحــــدة ودول 
التحالف أو المنظمات غير الحكومية، لا يشكل 

خمسة في المئة من الاحتياجات“.

ويقطن في مخيم الهول وحده أكثر من 73 
ألف شخص في ظل ظروف معيشية قاسية مع 
نقــــص في الغذاء واللوازم الصحية والأدوية. 
ودقّــــت منظمات دولية مــــرارا ناقوس الخطر 
إزاء الوضــــع الإنســــاني مع تســــجيل حالات 
سوء تغذية حاد لدى الأطفال، مطالبة المعنيين 

بتقديم الدعم اللازم.
وتــــأوي مخيمات شــــمال شــــرق ســــوريا 
12 ألــــف أجنبي؛ 4000 امــــرأة و8000 طفل من 
عائــــلات الجهاديــــين الأجانــــب، يقيمــــون في 
أقســــام مخصصة لهــــم ويخضعــــون لمراقبة 
أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

ويأمــــل عمــــر أن تقــــدم حكوماتهــــم على 
الأطفــــال.  وخصوصــــا  رعاياهــــا  اســــتعادة 
ويوضح ”إذا لم يتعاون المجتمع الدولي معنا 
في هــــذا الملف ولــــم تعمل الدول علــــى إعادة 
تأهيل هــــؤلاء الأطفال وإعادتهــــم إلى دولهم 
ودمجهــــم في مجتمعاتهم، فإنهم سيشــــكلون 
مستقبلا مشاريع لإرهابيين وقنابل موقوتة“.

انهزمت دولة الخلافة وبقي من يدعم نفوذها

المخيمات الكردية بيئة خصبة للإرهاب

[ مخاوف من انتعاش الإرهاب مجددا داخل مخيمات وسجون الإدارة الذاتية الكردية في سوريا

تنظيم داعش انهزم كخلافة، لكن 
الحقيقة لا تخفي حجم النفوذ الذي 
لا يزال يحظى به عبر شـــبكة عملاء 

قادرة على تنفيذ الأوامر

◄

بعض الـــدول وبينها فرنســـا تقول 
شـــيئا في العلن لكنها تأمل سرا أن 
يخرج تحرك حفتـــر ليبيا من أزمتها 

السياسية العميقة

◄



} تونس – رغم أن تونس تعيش منذ أشــــهر 
علــــى وقع تبــــدّل موازين القوى السياســــية، 
خاصة بعد تقهقر حزب نداء تونس وانشطاره 
مرة أخرى إلى شــــقين حتى بعد عقد مؤتمره 
الانتخابــــي مؤخــــرا، أو صعود حــــزب تحيا 
تونس بســــرعة فائقة، إلا أن شكل التحالفات 
المرتقبــــة في فترة ما بعد الانتخابات القادمة 

لم يتحدّد بعد.
وتوجه كل الأحزاب السياســــية بوصلتها 
نحــــو الانتخابــــات التشــــريعية والرئاســــية 
القادمة فــــي شــــهري أكتوبر ونوفمبــــر، لكن 
جلها ما زال يعيش في مرحلة تعثر وضبابية 
بالنظــــر إلى عدم وضوح الرؤية بشــــأن تقديم 
مرشــــحين جدييــــن للمنافســــة علــــى منصب 

الرئاسة.

وبخلاف أحزاب المعارضــــة التي وإن لم 
تعلن رسميا عن مرشــــحيها وتعيش بدورها 
مرحلــــة شــــد وجــــذب لعــــدم التوافــــق علــــى 
مرشحين، إلا أن الأمور تبدو واضحة بالنسبة 
إليها، حيث إن مواقف وقرارات أحزاب الحكم 
ما زالت في مرحلة مخاض بالنظر إلى عاملين 
أساســــيين وهما عدم إفصاح كل من رئيســــي 
الجمهوريــــة الباجــــي قائد السبســــي وكذلك 
رئيس الحكومة يوســــف الشــــاهد عن حقيقة 
نيتيهمــــا بخصــــوص تقديم ترشــــحيهما من 

عدمه.
وبعدمــــا أثار تصريح الرئيس التونســــي 
الباجي قائد السبســــي في الفترة الأخيرة عن 
عدم رغبته في الترشــــح لولايــــة ثانية، مبقيا 

البــــاب مفتوحا على كل الســــيناريوهات، زاد 
رئيس الحكومة يوســــف الشــــاهد بدوره في 
تعقيد المســــألة بعــــدم خوضــــه مطلقا خلال 
خطــــاب توجه بــــه إلى التونســــيين مؤخرا لا 
بشــــأن التســــريبات التي تقول إنه ســــيكون 
مرشــــح بعض القوى الحداثية للرئاســــة ولا 
الداعم  عن نيته تزعّــــم حزب ”تحيا تونــــس“ 
للحكومــــة الحاليــــة برفقــــة حركــــة النهضــــة 

الإسلامية.
أثار تخصيص يوسف الشاهد كامل كلمته 
الأخيــــرة لخارطة الطريــــق الاقتصادية خلال 
الســــتة أشــــهر القادمة أو اكتفائه بتشخيص 
الوضــــع السياســــي العديد من التســــاؤلات 
لدى المراقبيــــن ولدى الفاعلين في المشــــهد 
السياســــي خاصة وأن بعض الأحزاب بقيت 
رهينــــة معرفة نوايا الشــــاهد في مــــا يتعلق 
بالترشــــح للانتخابات خاصة فــــي ما يتعلق 
بحــــزب حركة النهضــــة الإســــلامية أو فروع 
حــــزب نــــداء تونــــس المنشــــقة عنه ســــابقا، 
كـ“تحيا تونس“ أو حركة مشروع تونس التي 

يتزعمها محسن مرزوق.
هذا التطــــورّ الجديد، دفــــع برئيس حركة 
النهضــــة إلــــى التطــــرق إلــــى نوايــــا حركته 
الإسلامية في ما يخص من سيكون مرشحها 
لقصر قرطاج (قصر الرئاسة)، حيث قال راشد 
الغنوشي السبت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء 
الرســــمية التونســــية إن ”الحركة لم تحســــم 
موقفهــــا بخصــــوص مُرشّــــحها للانتخابات 

الرئاسية المقبلة“.
ومــــا أعطى أهمية لهــــذا التصريح الأخير 
أنــــه جاء بعــــد يوم فقــــط من لقاء الغنوشــــي 
بالرئيس الباجي قائد السبسي بقصر قرطاج 
الجمعــــة، وهــــو أحد أهــــم اللقــــاءات النادرة 
التي عقدت منذ أعلن قائد السبســــي عن قطع 

تحالفه السياسي مع حركة النهضة.
وأوضح الغنوشــــي في تعليــــق، على هذا 
اللقــــاء وربطه مــــن قبــــل بعــــض المراقبين، 
بمسألة الانتخابات أو عودة الوئام والتوافق 
مع الرئيس التونســــي، أن ”النهضة لم تقطع 
التوافــــق مــــن جهتهــــا وكنت أكدت مــــن قبل، 
لرئيــــس الدولــــة أن التوافــــق شــــراكة وهــــي 
شــــراكة لم نقطعها ولا نزال متمسّــــكين بها“، 

مضيفا قوله ”أتصور أن للرئيس الباجي قائد 
السبســــي طبيعة توافقية وهــــو الذي يرعى 

سياسة التوافق“.
وشــــدد الغنوشــــي رغم كل الخلافات بين 
رئيس الحكومة يوسف الشــــاهد وحزبه الأم 
نداء تونــــس علــــى أن ”الحكومــــة القائمة لا 
تزال حكومة توافقيــــة بين حركة نداء تونس 
تونــــس“،  ومشــــروع  والنهضــــة  وفروعهــــا 

ملاحظا أن النهضة في شراكة مع الجميع.
يرجــــح الكثير مــــن المتابعين أن النهضة 
ستنســــج على منوال انتخابات 2011 و2014، 
أي عدم تقديم مرشــــح من داخلها للمنافســــة 
علــــى منصب الرئاســــة، وفــــي المقابل يكون 
الانتخابــــات  علــــى  جهودهــــا  كل  تركيــــز 
التشــــريعية لإدراكهــــا أن البرلمــــان هو الذي 
يحدد سياســــات البلد وخاصة هو من يتحكم 
بأي رئيس حكومة ستتم تسميته في فترة ما 

بعد الانتخابات.
وبخصــــوص موقفها الجديــــد، الذي ورد 
على لســــان الغنوشــــي، فيصنفه المتابعون 
للشــــأن السياسي التونســــي في خانة ترقب 
الحركــــة الإســــلامية لإعلان رئيــــس الحكومة 

يوســــف الشــــاهد عن نواياه بصريح العبارة 
من الترشح للرئاسية من عدمه.

في المقابل، تذهب بعض الآراء إلى اعتبار 
أن حركــــة النهضــــة تعلب كعادتهــــا على هذه 
الورقة أي عدم الحسم في مرشحها للرئاسية 
لضمــــان التحالفات الممكنــــة في فترة ما بعد 

الانتخابات.
وفي هذا الصدد، قال المسؤول عن الهياكل 
داخــــل حركة النهضة بدرالدين عبدالكافي، إن 
”حركة النهضة معنيّة بالانتخابات الرئاســــية 
وســــيكون لها موقف واضح خلال الأســــابيع 
القادمة بخصوص مساندة مترشح من خارج 
النهضة إن لم تُقدم مرشّــــحا لها“، ملاحظا أن 
”الحركة لم تحسم بعد في مسألة المترشح أو 

مساندة من تراه صالحا“.
وكانت حركــــة النهضة قد عقــــدت تحالفا 
سياســــيا عبر لقاء باريس الشهير من قبل مع 
الرئيس الباجي قائد السبسي قبل انتخابات 
2014 التي فاز بها الأخير على حساب الرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
هــــذا الترنح وعــــدم الوضــــوح، لا يقتصر 
فقط علــــى حركة النهضة بــــل إن كل الأحزاب 

المنحــــدرة والمنشــــقة في الأصــــل عن حزب 
نــــداء تونس ما زالت تنتظر معرفة حقيقة نية 
يوسف الشــــاهد الذي ما زالت مواقفه تحرج 
حــــزب ”تحيــــا تونــــس“ المقبل علــــى تنظيم 
مؤتمره الانتخابي لكنه ما زال يســــابق الزمن 

لإعلان رئيس الحكومة عن تزعمه للحزب.
ورغــــم ما يُتهم به حزب ”تحيا تونس“ في 
الساحة السياسية التونسية، من إعادة نفس 
خطأ نداء تونس عبر إحياء التوافق مع حركة 
النهضــــة، إلا أن تصريحات جل قياداته تحيل 
إلــــى أن الحــــزب لن يتحالف مع الإســــلاميين 
عقــــب الانتخابــــات وأنه يتناقــــش ويتباحث 
مع أحــــزاب حداثية قصد الدخــــول في جبهة 
انتخابية تحد من تغــــوّل حركة النهضة على 

البرلمان.
وفــــي هذا الســــياق، قال الوزير الســــابق 
والقيادي بحركة تحيا تونس رياض المؤخر 
الأحــــد، إن حزبــــه يُراهــــن على الاســــتحقاق 
الانتخابــــي القادم، مشــــددا علــــى أن الحزب 
سيكون رقما كبيرا في الانتخابات التشريعية.

وعبــــر ريــــاض المؤخر عن انفتــــاح تحيا 
تونس على الجميع، مشــــيرا إلــــى أن الحزب 
يبحث عن تحالفات ودخل في نقاشات بهدف 
خــــوض الاســــتحقاق الانتخابي التشــــريعي 

بصفة موحدة.
ويثير عدم وضوح رئيس الحكومة العديد 
من التعقيدات خاصة في ما يتعلق بمستقبل 
حكومته، فمن الناحية السياسية والأخلاقية، 
يتطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية التخلي 
عن منصبه وبالتالي إدخال البلاد الغارقة في 
أزماتها السياســــية والاقتصادية في مطبّات 
أخــــرى لتركيز حكومــــة بديلة تحت مســــمى 

”حكومة انتخابات“.
وزاد تعمق أزمة نداء تونس ببروز معارك 
شــــقوقه مرة أخــــرى حول عــــدم التوافق على 
قيــــادة حزبية بعــــد الجدل الذي أثــــاره إفراز 
مؤتمره الانتخابــــي لقيادتين أولاهما يقودها 
النائــــب بالبرلمان ســــفيان طوبــــال والثانية 
يقودها نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، في 
خلط الأوراق خاصة أن الباجي قائد السبسي 
أوحــــى من قبل أن ترشــــحه لعهــــدة ثانية من 
عدمه ســــيحدده بصفة قاطعة نجــــاح مؤتمر 

نداء تونس.
ويعتقد البعض من الملاحظين، أن حركة 
النهضة الاســــلامية تعــــد أكبر مســــتفيد في 
الساحة السياسية التونسية من هذه اللخبطة 
التي تعيشــــها الأحزاب العلمانية، ما يجعلها 
تغيــــر مواقفها وتعدلها فــــي كل مرة، والدليل 
على ذلك أن رئيس الحركة راشــــد الغنوشــــي 
كان قد دعا في وقت ســــابق عام 2017 يوسف 
الشــــاهد بالتعهد بعدم الترشــــح للانتخابات 
الرئاســــية لمســــاندته ودعم بقائه على رأس 
الحكومــــة، إلا أن جــــل التســــريبات اليــــوم، 
تؤكّد أن انقطــــاع حبال الود مع الرئيس قائد 
السبســــي دفعت الحركة إلــــى تغيير خططها 
والمراهنة على اســــم رئيــــس الحكومة ضمن 
خطة سياســــية متفق عليها منذ منح الشاهد 
ثقة مواصلة الحكومة منذ شهر نوفبمر 2018 
في مواقف معاكســــة لرغبة رئيس الجمهورية 

وحزبه نداء تونس.

ورقة مرشح الرئاسة تكتيك النهضة لضمان تحالفات ما بعد الانتخابات

التركيز على جدل الرئاسة لضمان الفوز في التشريعية

ب لما ستؤول إليه ترشحيات العلمانيين  [ عدم إعلان الشاهد عن نواياه يربك حسابات الأحزاب
ّ

[ الإسلاميون في حالة ترق

في 
العمق

{حركة النهضة معنيّة بالانتخابات الرئاسية، وسيكون لها موقف واضح خلال الأسابيع القادمة 
حا لها}.

ّ
قدم مرش

ُ
بخصوص مساندة مترشح من خارج النهضة إن لم ت

بدرالدين عبدالكافي
قيادي بحركة النهضة الإسلامية

ح الباجي قائد السبسي للانتخابات الرئاسية، 
ّ

{نداء تونس ســـيكون الحزب الأول المُساند لترش
بما أن الدستور يسمح له بدورة ثانية فإن الأولوية ستكون لمؤسس النداء}.

سفيان طوبال
قيادي في حركة نداء تونس

لم يعد يفصل تونس عن موعدي الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر) والرئاسية (17 نوفمبر)، 
ســــــوى بضعة أشــــــهر، إلا أن أهم الأحزاب الكبرى والفاعلة، لم تعلن بعد عن مرشحيها 
للمنافســــــة خاصة على منصب الرئاسة وذلك بعد أن أعرب الرئيس الحالي الباجي قائد 
السبســــــي عن عدم رغبته في الترشــــــح لولاية ثانية. كما زادت الإطلالة الإعلامية الأخيرة 
لرئيس الحكومة يوســــــف الشاهد في تعقيد المشهد خاصة أنه لم يعلن عن نواياه للترشح 
ــــــس“، ما أجبر الأحزاب  ــــــن صراحة عن تزعمه لحزب ”تحيا تون للرئاســــــة، كما أنه لم يعل
ــــــى التريّث قبل الإعلان عمّن سيســــــاندونه في  ــــــرى وفــــــي مقدّمتها حركة النهضة عل الكب

الاستحقاق القادم.
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رياض المؤخر:
حزب تحيا تونس يبحث 

عن تحالفات بهدف خوض 
الانتخابات التشريعية

} أثار إعلان الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي عدم رغبته في الترشح 

للانتخابات الرئاسية القادمة -رغم أن 
الدستور يسمح له بذلك- الكثير من الجدل، 

وتبارى الكثير من المحللين في تقديم 
التفسيرات.

بعض المحللين ربطوا بين عدم رغبة 
الباجي في الترشح، وبين عوامل تتعلق 
بالتغيرات الإقليمية والوضع الجزائري 

(استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحديدا).
وحسب هؤلاء يدرك قائد السبسي أن 
حظوظه لن تكون كبيرة، ولن يحقق هذه 

المرة الإجماع الذي حققه عام 2014.
والبعض الآخر ينتقد قائد السبسي 

ويقول إنه خذل ناخبيه بالتعامل مع 
النهضة بعد أن وعد بقطيعة سياسية معها.

الباجي لم يخذل ناخبيه؛ لم يكن، 
ولن يكون، بين النهضة والنداء أي لقاء 

سياسي، ما كان هو فقط تكتيك، الهدف منه 
الحفاظ على وحدة تونس ومصلحة تونس 

وأمن تونس.
التقارب المؤقت الذي أشاد به 

العالم حينها، حمى التجربة التونسية. 
وللمنتقدين، من يعيبون على الباجي تبنيه 
نهج الحوار مع الأحزاب التي لا تتفق معه 
في الرأي، نقول ”إنه فن السياسة“ حيث لا 

صديق دائما ولا عدو دائما.
الباجي، في حقيقة الأمر، مهد للظرف 

الذي أجبر فيه النهضة على التبدل والسير 
خطوة ولو بسيطة في اتجاه الاعتدال.

حتى لا تتبدد، كان على النهضة أن 
تتبدل، وأن تثبت أنها لا تشكل تهديدا 

لمدنية الدولة.. وما كان لذلك أن يحدث لولا 
حكمة قائد السبسي.

خشية الهزيمة في الانتخابات التي 
ساقها آخرون، ليست هي الأخرى سببا 

مقنعا، لو أن الهزيمة تخيف ”الأسد 
العجوز“ ما كان اليوم داخل العرين.

ويرى المشككون أن في الدعوة التي 
وجهها قائد السبسي إلى يوسف الشاهد 

للعودة الى صفوف النداء دليل ضعف، 
وتنبؤا مبكرا بالهزيمة. بينما هي في حقيقة 

الأمر دعوة مبطنة إلى التحالف مستقبلا، 
ومبادرة لقطع الطريق على أي تحالف بين 

النهضة والشاهد.
فالقوى التي تدعم الشاهد، داخليا 

وخارجيا، تجعل منه لاعبا لا يمكن 
تجاهله اليوم، خاصة بالنسبة 

إلى قائد السبسي الذي 
يعمل على إنجاز 

توافق جديد 
في انتخابات 
أكتوبر 2019، 

يضمن 
مصالح 
تونس 

والتونسيين.
وكانت 

استطلاعات 
للرأي، نُشرت 

مؤخرا، قد 
أبرزت تقدم 
النهضة في 

نوايا التصويت 
بـ24.3 بالمئة، 

وحل ثانيا 
لأول مرة حزب 
الشاهد ”تحيا 
تونس“ بـ16.8 

بالمئة من نوايا 
التصويت، 
وجاء ”نداء 

تونس“، ثالثا بـ16.3 بالمئة. قراءة بسيطة 
للأرقام تثبت أن تونس لن تحكم إلا 

بالتوافق، تونس اليوم لا تعيش بالرقم 
السحري للأنظمة القديمة، 99.9 بالمئة. 

اليوم، أقصى ما تطمح إليه الأحزاب أن 
تصل إلى الحكم بربع أصوات الناخبين.

لم يكن قائد السبسي ليحتاج إلى 
مؤسسات سبر آراء ليدرك حقيقةَ أنه زعيم 
بالفطرة، وخبير محنك بالتجربة الطويلة.

اللازمة الأخيرة، التي يحلو لبعض 
المتابعين ترديدها، هي الخلافات التي شقت 

حركة النداء (الحزب الحاكم)، آخذين على 
الرئيس اصطفافه إلى جانب ابنه، على 

حساب الشق الآخر من الحزب.
يبدو أن رفض الباجي الانحياز إلى 

أيٍّ من الطرفين فُسر من قِبل هؤلاء بأنه 
انحياز إلى الابن. وهذا باطل أريد 

به باطل.
الهم السياسي عند المواطن 

التونسي جزء لا يتجزأ 
من الهموم اليومية، 

فالتونسي يمارس العمل 
السياسي 42 ساعة 

في اليوم، 7 أيام في 
الأسبوع، وثلاثين 

يوما في الشهر.
جولة مع 

سائق تاكسي 
في شوارع 

تونس، أو جلسة 
على كرسي 
في مقهى، 

تكشف لنا أن 
التونسيين، على 
مختلف مشاربهم، 
يتنفسون سياسة.

في تونس 
لا يوجد، كما 

يقال، 217 حزبا سياسيا، بل يوجد 11 مليون 
حزب سياسي.. حزب لكل مواطن.

ومن المدهش، في جو مثل هذا، أن نرى 
من يقول ”الأحزاب في تونس تُفصّل حسب 
المقاس�، في محاولة غير بريئة للإيحاء بأن 

المصالح الفردية هي التي تحرك العملية 
السياسية في البلاد.

الأحزاب في تونس تُفصل حسب رغبات 
الناس، ونبض الشارع.. لن نرى ديناميكية 

يوما، كما نراها في تونس اليوم.
لم تقص تونس بعد الثورة أحدا عن 
العمل السياسي، من أقصى اليمين إلى 

أقصى اليسار، حتى ”أنصاف الشياطين“ 
وجدوا الفرصة لإثبات براءتهم.

في الحياة السياسية، كما مارسها 
قائد السبسي، ليس من حق أحد أن يطلق 

الأحكام، إلا الشارع. وهذا ما حدث ويحدث، 
رغم محاولات التشويه.

لم يكن قائد السبسي، السياسي، منحازا 
إلى حافظ قائد السبسي، الابن، كما يحاول 

البعض أن يلوي الحقائق.
في الحقيقة لم ينحز الباجي إلى ابنه 

أكثر مما انحاز إلى الشيخ راشد الغنوشي 
وحمة الهمامي؛ وقف بكل حزم، على مسافة 

واحدة من الجميع.
قد نختلف مع الباجي، حول ألف 

موضوع وموضوع، ولكن دعونا نتفق حوله 
على أمر واحد؛ الباجي الأب قامة سياسية 

عملاقة، دفع حافظ قائد السبسي ثمن 
العيش في جلبابها.

الباجي أرسى حكم الوسط. والوسط 
عنده، هو الابتعاد عن التطرف، بشقيه 

اليسار واليمين. الوسط هو مصلحة تونس 
والتونسيين.. ليس بين التونسي والتونسي 

اليوم إلا صندوق الاقتراع.
الباجي الذي ترك باب الترشيح للرئاسة 

مواربا، يدرك جيدا أن ما بينه وبين الفوز 
بعهدة ثانية هو 93 عاما، هي عمره الآن.

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ماذا يعني أن تعيش في جلباب قامة سياسية عملاقة مثل الباجي

والشاهد.
وى التي تدعم الشاهد، داخليا

يا، تجعل منه لاعبا لا يمكن 
اليوم، خاصة بالنسبة

السبسي الذي 
لى إنجاز

جديد 
خابات 
 ،2019

سيين.
ت

عات 
شرت
قد
قدم
 في

تصويت
لمئة،
نيا

حزب ة
”تحيا 
بـ16.8

نوايا  ن
ت، 
نداء

المتابعين ترديدها، هي الخلافات الت
حركة النداء (الحزب الحاكم)، آخذين
الرئيس اصطفافه إلى جانب ابنه، ع

حساب الشق الآخر من الحزب.
يبدو أن رفض الباجي الانحياز
أيٍّ من الطرفين فُسر من قِبل هؤ
ز ي جي ب ض ر ن و ضيب ر ن و يب

انحياز إلى الابن. وهذا باط
به باطل.

الهم السياسي عند
جزء لا يت التونسي
من الهموم اليومي
فالتونسي يمارس
السياسي 42
في اليوم، 7
الأسبوع، وث
يوما في الش
جولة
سائق تا
في شوا
تونس، 
على كرس
في مقهى
تكشف ل
التونسي
مختلف م
يتنفسون
في ت
لا يوجد

مواقف أحزاب الحكم مازالت في مرحلة 
مخاض بالنظر إلى عاملين أساسيين 

وهما عدم إفصاح كل من السبسي 
وكذلك الشاهد عن حقيقة نيتهما 

الترشح للانتخابات الرئاسية
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آراء
8

{القيادة العليا للمؤسســـة العسكرية هي التي عينت كل رؤساء الدولة في الجزائر من أحمد بن 
بلة إلى عبدالعزيز بوتفليقة، ونطالبهم اليوم بأن يسمحوا للشعب بأن يعين قيادته}.

أحمد بن بيتور
رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق

{إيران تضغط على العراق لخرق العقوبات الأميركية، ونحن نتخذ إجراءات بهذا الصدد، ونوقف 
أي تحويلات إيرانية لشركات وأفراد، خاصة من المرتبطين بجهات إيرانية}.

جوي هود
القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد

} مأساة الدبلوماسية التونسية أن جوارها 
الشرقي والغربي يمثل العمق الاستراتيجي 

لقوى إقليمية كبرى، وأن عمقها الاستراتيجي 
يجسد خطوط الدفاع الأولى ضمن الأمن 

القومي لعواصم غربية مؤثرة، وأن أمنها 
القومي عبارة عن فضاء التوسع المباشر 

والناعم لإمبراطوريات قديمة وجديدة.
ولأن من طبيعة الجغرافيا السياسية 

أن تُطوّع لفائدة الأدوار المباشرة 
والاستراتيجيات الكبرى، فمن الطبيعي 

للغاية أن تجد تونس نفسها على هامش 
السياسات المؤثرة والفاعلة، ضمن جغرافيا 

الجوار.
صحيح أن تونس تحافظ، تقريبا، على 

ذات المسافة من كافة الفاعلين المحليين 
والخارجيين في ليبيا، وصحيح أيضا أن 
غالبية الليبيين يجدون في تونس الفضاء 
الأنسب للتحاور والتفاوض، ولكنّ الأصح 
أن هذه المسلكية على وجاهتها ومنطقها 

أيضا فإنها تجعل من تونس متأثرة وغير 
مؤثرة ومنفعلة وغير فاعلة، بالنظر إلى حجم 

التدافع الحاصل على الجغرافيا الليبية.
اليوم تقف تونس تقريبا وحيدة في 

موقعها حيال الوضع في ليبيا، فيما 
بات المشهد العسكري وتبعاته السياسية 

يتجاوزها بأميال كثيرة.
فلا الجيش الليبي تحت قيادة المشير 
خليفة حفتر، ولا العواصم الإقليمية التي 

تدعمه بالخطاب والموقف في مجلس 
الأمن بالذات، ولا قوات المجلس الرئاسي 

بميليشياتها وجسمها السياسي ولا 
العواصم الإقليمية التي تسندها بالإعلام 
والمال والسلاح، تنظر إلى المسألة الليبية 

بنفس منظور الدولة التونسية.

ليبيا بالنسبة للفاعلين الإقليميين 
والدوليين جزء من الكل الاستراتيجي، تزيد 

قيمتها وتنقص وفق توازن القوى ضمن لعبة 
الأمم، وليبيا بالنسبة لتونس هي الكل الذي 

لا يقبل التجزئة، حيث التلازمية والسببية 
المالية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

على مدى الخط الاستراتيجي الرابط بين 
طرابلس والخرطوم ودمشق، تُراقب أنقرة 

تقلبات المشهد السياسي والعسكري، فتُركيا 
التي تكاد تخسر رهانها على احتلال الشمال 

السوري وفق إحياء معاهدة لوزان، والتي 
تراجعت بعد خروج عمر حسن البشير من 

الحكم في السودان وإمكانية فقدان وجودها 
في جزيرة سواكن، تضع بيضها العسكري 

والسياسي وراء الإخوان و“إخوان الإخوان“ 
في حرب طرابلس.

وعلى طول الخط الاستراتيجي الرابط بين 
طرابلس والخرطوم وصنعاء، ترى الرياض 

والقاهرة ومعهما أبوظبي، أنّ وصول مجلس 
عسكري انتقالي إلى الخرطوم يريد القطع مع 
سياسة الرقص على حبال العواصم الإقليمية، 

مع اقتراب الجيش الليبي من العاصمة 
طرابلس، فرصة سانحة لتقليص النفوذ 

القطري التركي من البحر الأحمر إلى صحراء 
الجزائر.

وهُنا تتقاطع المقاربة المصرية والسعودية 
والإماراتية مع الرؤية الأميركية للأوضاع 

في طرابلس، سيما وأن العلاقات الأميركية- 
التركية تمر حاليا بواحدة من أصعب المراحل 

السياسية والعسكرية بما يفتح المجال 
أمام فرضيات إخراج تركيا من حلف شمال 

الأطلسي.
أمّا فرنسا، فهي لا تُخفي دعمها للمشير 

حفتر من زاوية أن الأخير يمثل حجر الأساس 

لمشروعها العسكري في منطقة الساحل 
الأفريقي، حيث تحارب قواتها ميليشيات 
إرهابية تجد من الجنوب الليبي الخزان 

الاستراتيجي للتهريب والإرهاب.
في المقابل، تريد روما خراج البترول 

لشركاتها الكبرى، وحكومة في الغرب تحول 
دون قوافل المهاجرين غير الشرعيين، وتسعى 
إلى مكاسرة سياسية واقتصادية مع فرنسا، 
خارج حدود أوروبا وفي قلب شمال أفريقيا.

أمّا موسكو، فهي تبني حضورها 
الاستراتيجي في البحر المتوسط، سواء عند 
السواحل السورية أو في الجغرافيا الليبية 
والجزائرية، كما تنتظر حصتها من مشاريع 
إعادة الإعمار، عبر التعويل على حلفائها في 

الشرق ومن خلال سردية البراءة من مسؤولية 
إسقاط ليبيا في وحل التدخل العسكري 

الدولي.
حيال هذه التقاطعات والمفارقات 

والحسابات، أين تقف تونس وما هي 
الخيارات والبدائل، وما هي الإمكانيات 

المتوفرة للتدخّل أو للتأثير في حال ابتغت 
الانخراط في المشهد؟

اللقاءات التي عقدها مؤخرا الرئيس 
الباجي قائد السبسي مع ممثلين عن المجلس 
الرئاسي الليبي، والمكالمة الهاتفية مع المشير 

خليفة حفتر، والاتصالات الدبلوماسية مع 
المبعوث الأممي غسان سلامة، إضافة إلى 

الزيارة التي يؤديها وفد من الكونغرس 
الأميركي إلى تونس، تشير كلّها إلى أن 

تونس تريد اللحاق بالمشهد المتطور باطراد، 
والحيلولة دون وصوله إلى مرحلة اللاعودة 

بين الفرقاء.
تعتبر الدبلوماسية التونسية أن 

سيطرة حفتر على طرابلس، قد تكون نهاية 

الميليشيات في العاصمة ولكنها بالتأكيد 
ستكون شرارة الاحتراب على كافة الجغرافيا، 
سيما في محاور مصراتة وبعض الجيوب في 

الجنوب والغرب، ذلك أنه ليس من الضرورة 
أن كل من يسيطر على طرابلس يحكم ليبيا.

تسعى تونس إلى تجنّب سيناريو الحسم 
العسكري في طرابلس، وتجنيب البلاد ما 

تعتبره سيناريو الصوملة، مع إعادة الحياة 
إلى مسار غسان سلامة الذي ترى فيه طوق 

النجاة الوحيد لليبيا.
المفُارقة أنّ المسارات الأممية سواء في 
سوريا أو في اليمن أو في ليبيا، لم تنجح 

لا في صناعة التسوية ولا في تحجيم 
الميليشيات وتقوية السلطة ولا في منع 

الاحتراب.
المتُابع للجزء المنشور من خطاب قائد 
السبسي أمام المشرعين الأميركيين، يُدرك 

حجم الأزمة التي تعيشها الدولة التونسية، 
فلا هي قادرة على جمع الليبيين على طاولة 

نقاش واحدة، ولا باستطاعتها أن تؤثر 
على خليفة حفتر لإيقاف تقدم قواته إلى 

طرابلس، ولا بمقدورها أن تُغلق حدودها على 
المهاجرين واللاجئين الذين باتوا يتقاطرون 

عليها، ولا بوسعها أن تجمع العواصم الكبرى 
المؤثرة في الداخل الليبي على كلمة واحدة.

لن نشكك في قيمة ”الحياد الإيجابي“ 
كمفهوم دبلوماسي تونسي بامتياز، في 

المحافظة على المصالح الوطنية، في حال تلازم 
مع محافظة الدولة على زمام المبادرة في الملف 
وعلى قوة التأثير على الجميع وعلى جزء من 

منظومة المشهدية، أما أن يكون الحياد مع 
ملف يُؤثر في العمق ويستهدف الداخل وفي 
يد فاعلين من خارج الإقليم، فلن يكون سوى 

استقالة دبلوماسية تحت عنوان الحياد.

} يستمر الحراك الشعبي في الجزائر. أثبت 
الحراك أنّ هناك جيلا جديدا من الجزائريين 
يريد نقل البلد إلى مكان آخر بعيدا عن نظام 

الجمهورية الأولى القائم منذ الاستقلال 
والذي أسّسه هواري بومدين الذي أطاح 
أحمد بن بلّة في العام 1965. كان العمود 
الفقري لهذا النظام المؤسسة العسكرية 

والأجهزة الأمنية التابعة لها التي أبعدت 
عبدالعزيز بوتفليقة عن الرئاسة في العام 

1979 ليقع خيارها عليه في 1998 عندما قررت 
أن يكون في قصر المرادية (قصر الرئاسة) 

في 1999. من يعرف ولو القليل عن الجزائر، 
يعرف أن المؤسسة العسكرية وجدت في 1998 

أنّها في حاجة إلى عبدالعزيز بوتفليقة في 
ضوء ما يمتلكه من صفات. في مقدّمة هذه 

الصفات وجود شرعية معيّنة له بصفة كونه 
من رفاق بومدين في مجموعة وجدة، المدينة 

المغربية، التي ولد فيها الرئيس الجزائري 
المستقيل، والتي كانت مكانا لجأ إليه عدد من 

قادة الثورة الجزائرية إبان حرب الاستقلال.
كان الحراك الشعبي وراء دفع عبدالعزيز 

بوتفليقة والذين يقفون خلفه ويتحكمون 
بقراره إلى الاستقالة قبل انتهاء ولايته 

الرئاسية. أجبره الحراك قبل ذلك على سحب 
ترشيحه من أجل ولاية رئاسية خامسة. في 

الواقع لعب الحراك الشعبي المستمرّ منذ 
أسابيع عدّة دورا في دفع المؤسسة العسكرية 

إلى أخذ المبادرة ووضع حدّ للمهزلة 
الجزائرية التي أخذت بعدا جديدا في العام 
2013 عندما تعرّض بوتفليقة لجلطة جعلت 
منه رئيسا مقعدا لا يمتلك القدرة على إلقاء 

خطاب يتوجّه به إلى الشعب الجزائري، 
ويطلعه على حقيقة وضعه.

تحرّكت المؤسسة العسكرية، التي كان 
المحيطون ببوتفليقة يعتقدون أنّهم قطعوا 

أوصالها، عبر نائب وزير الدفاع رئيس 
الأركان أحمد قايد صالح. نقل نائب وزير 

الدفاع رسالة واضحة إلى كلّ من يعنيه 
الأمر. فحوى الرسالة أن كفى تعني كفى، وأن 

”العهدة الخامسة“، كما يقول الجزائريون 
لن تمرّ.

كانت المجموعة المحيطة ببوتفليقة، وهي 
مجموعة يتزعمها شقيقه سعيد، تمارس 

صلاحيات رئيس الجمهورية منذ 2013 حين 
تعطّل دماغ الرئيس الجزائري المستقيل. 
لم تتوقّع هذه المجموعة تحرّك المواطنين 

الجزائريين بكل هذا الزخم وهذه الكثافة ردّا 
على الإعلان نيّة بوتفليقة ترشيح نفسه في 
وقت كان يتلقّى علاجا في أحد المستشفيات 

السويسرية، لعلّه يستعيد ولو القدرة 
على قول كلمة نعم أو لا في أثناء الحملة 

الانتخابية.
من الواضح أن أفراد المجموعة المحيطة 
ببوتفليقة كانوا يمتلكون كمّية من المصالح 
المتشعبة حملتهم على الذهاب إلى النهاية 

في السعي إلى ”العهدة الخامسة“. كان 
هدفهم حماية تلك المصالح. استخفّوا 

بالشعب الجزائري، كما استخفّوا بالمؤسسة 
العسكرية التي تعتبر نفسها ”حامية 

للجمهورية“ وتتغطّي بهذا الشعار لممارسة 
السلطة… أو حصتها من السلطة كما حدث 

في عهد بوتفليقة الذي بدأ في العام 1999 
واستمرّ عشرين عاما بينها ستّة أعوام 

كان فيها الرئيس الحقيقي شقيقه سعيد 
والمجموعة الصغيرة المحيطة به. إلى جانب 
الاستخفاف بالشعب الجزائري، فشل أفراد 
المجموعة في العثور على شخص يقدّم لهم 

الضمانات المطلوبة في حال خروج بوتفليقة 
من الرئاسة. لكنّ الأهمّ من ذلك كله كان 

استخفافهم بأحمد قايد صالح، الذي كان 
مفترضا أن يكون بمثابة خاتم في أصابع 

أفراد المجموعة.
اتخذ أحمد قايد صالح، في مرحلة ما بعد 

ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، 
سلسلة من المواقف الحازمة. بدأت هذه 

السلسلة بمصارحة بوتفليقة بأن لا خيار 
أمامه غير الاستقالة، وصولا إلى حملة شنّها 
على الجنرال محمد مدين (توفيق) المسؤول 
حتّى 2015 عن المخابرات العسكرية، إضافة 
إلى لعبه دور الرجل القويّ لسنوات طويلة، 
مرورا بوصف المجموعة المحيطة بالرئيس 

الجزائري السابق بـ“العصابة“. لا يمكن 
الاستهانة بأحمد قايد صالح الذي يبلغ 

التاسعة والسبعين من العمر، والذي لم يفوت 
فرصة إلا وكشف فيها أن لا مفرّ من التعاطي 

معه.
سيكون دور قايد صالح في غاية الأهمّية، 

بل محوريا، في الأشهر القليلة المقبلة، 
خصوصا بعدما اختار اللجوء إلى الدستور 

وما ينص عليه في حال الفراغ الرئاسي. لذلك 
أصبح عبدالقادر بن صالح رئيسا موقتا. حدّد 

بن صالح يوم الرابع من تموز – يوليو المقبل 
موعدا للانتخابات الرئاسية.

كان عبدالقادر بن صالح في بيروت 
مسؤولا عن المركز الثقافي الجزائري بين 

العامين 1970 و1974. الأكيد أن تلك المرحلة 
التي كان فيها لبنان في عصره الذهبي، كما 
كانت بيروت عاصمة الإعلام العربي، مكّنت 
الرجل الدمث، من امتلاك خبرة معيّنة. لكنّ 

الأكيد أيضا أنّه ليس في وضع يسمح له بأن 
يكون مرشّحا جديا لخلافة بوتفليقة. يعود 

ذلك إلى أسباب كثيرة. من بين هذه الأسباب 
ارتباطه بالنظام القائم وعدم وجود قاعدة 

شعبية له.
ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت 

الجزائر ستنتقل إلى الجمهورية الثانية، 
أي إلى ما يطمح إليه الشباب الجزائري. 

تعني الجمهورية الثانية، قبل أيّ شيء آخر، 
التخلّص من العقد التي ارتبطت بالجمهورية 

الأولى. في مقدّمة هذه العقد الاعتقاد أن 
الجزائر قوّة إقليمية لديها ما تقدّمه للمنطقة 

المحيطة بها ولأفريقيا. تبينّ مع مراجعة 
ما قدّمته الجزائر أنّه لم يكن لديها سوى 

الشعارات الفارغة والفشل على كل صعيد، 
خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتنموي 

والثقافي والزراعي. ليس لدى الجزائر في 
الوقت الراهن ما يغطي هذا الفشل غير 

عائدات النفط والغاز التي كان يذهب بعضها 
لرشوة الشعب لا أكثر، فيما كان يذهب معظم 

البعض الآخر لأصحاب ما يسميه المواطن 
بـ“السلطة“.

يفهم الشعب الجزائري أن العيش عن 
طريق الرشوة لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا 

نهاية، وأن الجزائر في حاجة إلى الجمهورية 
الثانية التي يهتمّ فيها رئيس الجمهورية 

والحكومة بالجزائريين وحاجاتهم ورفاههم 
وليس بأداة مثل جبهة ”بوليساريو“ تستخدم 

لابتزاز المغرب ليس إلا.
سيكون أحمد قايد صالح رجل المرحلة 
المقبلة في الجزائر. هل يمهّد للجمهورية 

الثانية عبر استيعاب المطالب الشعبية… أم 
يكون مجرّد ضابط آخر وضع نفسه في خدمة 
الجمهورية الأولى وإعادة تكوين ”السلطة“؟

تحتاج الجزائر، التي لا ينقصها أصحاب 
الكفاءات، إلى الجمهورية الثانية. لا يمكن 

للمؤسسة العسكرية السير مجددا في اتجاه 
استعادة الجمهورية الأولى عن طريق شخص 
شبيه ببوتفليقة. ثمّة حاجة إلى شخص ينقل 

البلد من مكان إلى آخر. من بلد جامد أسير 
شعارات بالية، إلى بلد يحتاج إلى إصلاحات 
كبيرة وفي العمق على كلّ المستويات تفاديا 

لانفجار كبير يدقّ الأبواب. لن يكون سهلا 
القيام بهذه النقلة النوعية، لكنّ ما لا مفرّ 
من الاعتراف به أنّ من بين العقبات التي 
ستعترض طريق قيام الجمهورية الثانية 

وجود أحزاب دينية مستعدة لإدخال الجزائر 
في كل متاهات التخلّف، مع ما يعنيه ذلك 
من توفير أسباب للمؤسسة العسكرية كي 
تقول أنّ الجمود، أي البقاء في الجمهورية 

الأولى، لا يزال الطريق الأقصر لـ“حماية 
الجمهورية“…

حاجة الجزائر إلى الجمهورية الثانية

الأزمة الليبية: تونس في مهب لعبة الأمم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ستحدد الأشهر المقبلة ما إذا كانت 
الجزائر ستنتقل إلى الجمهورية الثانية، 
أي إلى ما يطمح إليه الشباب الجزائري. 
تعني الجمهورية الثانية، قبل أي شيء 
آخر، التخلص من العقد التي ارتبطت 

بالجمهورية الأولى

تسعى تونس إلى تجنب سيناريو 
الحسم العسكري في طرابلس، 

وتجنيب البلاد ما تعتبره سيناريو 
الصوملة، مع إعادة الحياة إلى مسار 

غسان سلامة الذي ترى فيه طوق 
النجاة الوحيد لليبيا



} سمعنا عن عناوين عريضة للصفقة الشبح 
ولم نقرأ تفاصيلها، وبدأت تنفذ بعض بنودها 

على الأرض ولم يتم الإعلان عنها رسميا، 
ودار نقاش وأخذ وشد وجذب حولها ولا تزال 

الأطراف العربية تتحسب من عواقبها.
من المرات النادرة التي تستبق فيها 

الجامعة العربية التعامل مع الكارثة قبل 
إعلانها رسميا، حيث عقد وزراء الخارجية 

اجتماعا طارئا، الأحد، واستمع إلى كلمة من 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن 

هواجسه الكبيرة من الصفقة.
كالعادة لم يخرج الاجتماع بخطوات 

عملية محددة، واكتفى بصياغات دبلوماسية 
مطاطة يستطيع أن يجد فيها الرافضون 

والمتحفظون ما يشفي غليلهما، دون الحض 
على مواجهة سياسية حاسمة مع الإدارة 

الأميركية، صاحبة الصفقة، ومع منح فرصة 
لتحميل إسرائيل الجزء الأعظم من مؤامرة 
مشروع التسوية الجديد، وهي الحلقة التي 

اعتادت غالبية الدول العربية توجيه القذائف 
السهلة نحوها.

اللغم أو الطبخة أو النكبة، كلمات 
سوداوية تعكس الرؤية السياسية للخطوة 

الأميركية المنتظرة، لذلك كان اختيار الأجواء 
المناسبة لطرحها مسألة مهمة، ما يفسر 
التردد والارتباك والغموض الذي ظهرت 

معالمه الأشهر الماضية. وبعد فترة من جس 
النبض وإرسال إشارات في اتجاهات 

متناقضة ومتعددة وتلقّي إجابات صريحة 
وضمنية، باتت الإدارة الأميركية على بعد 

أمتار من الإعلان عن الصفقة الموعودة.
أدركت واشنطن مبكرا حجم الخطورة 
التي حملها الاستعجال في التلميح إليها، 
وتسريب معلومات مبتورة عنها، وقاسية 

أحيانا ليخرج كل طرف بتكهناته وتخميناته، 
ومنهما يمكن تحديد البوصلة وقياس نسبة 

القبول والرفض، وكشف طاقم الترويج 
لها، جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات 

ورفقاؤهما، عن جهل مزمن بالمنطقة وعدم 
دراية بطبيعة الأزمة وتعقيداتها الداخلية 

والخارجية والثوابت الدينية والتاريخية، 
وهي أول الملاحظات التي وجدها كل من 

تعاملوا معهما عن قرب.
استفادت إدارة الرئيس دونالد ترامب 

كثيرا من ردود الأفعال السلبية التي تلقتها 
عندما تطرق البعض لملفات مؤلمة، كي تضمن 

طرح الصفقة في التوقيت والصورة المناسبين 
وضمان تمريرها بأقل قدر من الغضب. ما 

يؤكد أن الفوضى السياسية قد تكون خلاقة 
هذه المرة في التحركات الأميركية، عن قصد 
أو دونه. في الحالتين استفادت من دروس 
الماضي لتجبر الأطراف المعنية على ابتلاع 

الصفقة وتوابعها.
في الأمور العادية تتم عملية التسوية في 

بيئة إيجابية، بمعنى الحرص على التهيئة 
السياسية من خلال حوارات تسمح بالتعديل 
والحذف والإضافة لدواعي التمرير والتنفيذ، 
بينما في الحالة الأميركية الجديدة تتم تهيئة 

البيئة بصورة معاكسة، أي تغذية الخلافات 
والتوترات والصراعات وعدم السماح بارتفاع 

درجة الهدوء عن الحد المسموح، أو تمكين 
الطرف الضعيف من امتلاك مستوى مرتفع 

من المقومات المادية والمعنوية تسمح له 
بالرفض والاعتراض.

يبدو أن الإدارة الأميركية اتبعت شيئا من 
هذا القبيل الفترة الماضية، وجردت الطرف 

الفلسطيني من نسبة كبيرة من أدوات القوة 
الداخلية، أبرزها تقويض الركائز التي تضخ 
الدماء في شرايين المواطنين، ونزع أحد أهم 
مصادر الدعم عندما أعلنت واشنطن سحب 

تمويلها لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين 
(أونروا)، التي تلعب دورا مهما لتخفيف 

المعاناة عن الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة، وغيرها من الإجراءات التي تضعف 

تمسكه بثوابت قضيته الرئيسية.
تضاف هذه الخطوة إلى أخرى أكثر إثارة 
وتتعلق بالاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة 

لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية إليها 
خلال نحو ستة أشهر، عقب فترة سابقة من 

الممانعات والتحفظات تجاوزت العشرين 
عاما، وهو ما أكد أن الانحياز تخطى الخجل 

ويصر أن يكون سافرا.
استفادت إسرائيل من الأجواء الإقليمية 

القلقة بأشكال مختلفة، ولم تعد هدفا أساسيا 

أو حتى ثانويا لدى معظم الدول العربية، في 
السر أو العلن، الأمر الذي أفقد الفلسطينيين 

سندا معنويا مهما، ظهرت تجلياته في بعض 
المحكات الحاسمة، في مقدمتها الموقف من 

معركة القدس التي فتر الحماس العربي 
لها سريعا، والإعلان الأميركي بضم هضبة 
الجولان المحتلة إلى إسرائيل، والذي جرى 
التعامل معه بدبلوماسية الشجب المعتادة.

الأهم أن الولايات المتحدة في عهد ترامب 
شرعت في رفع الاعتماد على عملية تبادل 

الإغراءات والحوافز السياسية كرديف للغة 
الصفقات الاقتصادية التي يجيدها الرئيس 

الأميركي، الذي استغل الكثير من نقاط 
الضعف في الجسد العربي.

وبدلا من ممارسة الضغوط التقليدية 
لتمرير أهدافه لجأ إلى الإغداق في المجاملة 

الكلامية، أو غض الطرف عن تجاوزات 
ارتكبتها بعض الأطراف العربية في قضايا 

مثيرة للحساسية، ربما تكفي المواجهة 
المفتوحة في إحداها إلى تكبيد هذا الطرف أو 

ذاك خسائر سياسية باهظة.
نجحت هذه الطريقة إلى حد بعيد في رفع 

جزء جديد من الغطاء العربي عن الجانب 
الفلسطيني، الذي فقد الكتلة الرئيسية في 

قاعدته الداخلية. وكلها عوامل ساهمت في 
تليين ردات الفعل مع الصفقة الأميركية، 
فمهما قيل عن مستوى الغضب والرفض 

والإدانة، لن تستطيع أن تؤثر على المواقف 
السياسية العربية والإقليمية والدولية، لأن 
كلا منها مشغول بهمومه أكثر من الوقوف 

بجوار الشعب الفلسطيني في قضيته العامة. 
تعمدت التسريبات توسيع وتضييق ملامح 
الصفقة، وأدخلها البعض في سيناريوهات 

قاتمة، ووصلت التوقعات إلى حد ترديد 
قصص عن تبادل أراضي ونقل مواطنين.

وبصرف النظر عن وجود هذه المحددات 
بين محتويات الصفقة من عدمه فهي فتحت 
الباب لطرح قضايا في مبادرات قديمة، ما 

أدى إلى فرملة ردّات فعل بعض الدول خوفا 
أن يتحول الخيال إلى حقيقة، أو يصبح مجالا 

للتنغيص السياسي من وقت لآخر، لذلك كان 
الصمت وعدم المناكفة خيارا آمنا.

تقترب الإدارة الأميركية من الوصول إلى 
الاطمئنان لعدم المقاومة لصفقتها، بالتبديل 

والتوفيق مع قوى دولية متباينة، والتشجيع 
والضغوط مع قوى إقليمية مختلفة، والإمعان 
في إنهاك القوى الفلسطينية الأمر الذي يمهد 

الطريق أمام الحديث عن قرب الإفصاح عن 
مكونات صفقة القرن.

لن يتحول الإعلان إلى نهاية المطاف، ومن 
الصعوبة أن يحصل التنفيذ الكامل بسهولة، 
فالقضايا المتشابكة تحتاج دوما إلى أطراف 
مقتنعة بالتسوية، وقد تكون واشنطن وفرت 
المناخ الذي يجعل أطرافا مهمة تفكر قهرا في 
صفقة فاسدة، انطلاقا من حالة الوهن العامة 

والنزاعات الإقليمية المتفاقمة والمصالح 
الشخصية المتصاعدة، لكنها لا تضمن عدم 

الغدر بها، أو مفاجآت اللحظات الأخيرة.

يستمد الشعب الفلسطيني قوته من 
ضميره الوطني، وعدم استبعاد حدوث يقظة 
عربيا، لأن كل الأطراف التي رضخت للقبول 

بالصفقة في اللقاءات الجانبية لم تجرؤ على 
تبرير قبولها علانية، وتدرك أن هناك شيئا 

مخيفا سوف يترتب عنها، قد يصطحب معه 
سلسلة أخرى من التنازلات العربية.

يستمد البعض يقينه من عدم التفاؤل 
بنجاح الصفقة التي يتبناها ترامب، ليس من 
منطلق قوته الذاتية بل من أن الرجل يتصرف 

بفوضوية، وهي مغالطة تضمر نوعا من 
تخفيف عقدة الشعور بالذنب، لأنه اكتسب 
قدرا من الخبرة في السلطة جعلته ينضج 

في اختيار توقيت طرح أفكاره والدفاع عنها 
دون لجوء إلى خشونة سياسية، بالتالي فبعد 

الإعلان عن الصفقة قد تكرم الدول أو تهان.

} يتخبط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في سلوكه السياسي بعد أن تلقى صفعة 

داخلية مزدوجة، تتمثل في السقوط المدوي في 
الانتخابات وفقدان البريق الذي اعتاد عليه 

حزبه، إلى جانب الانهيارات الاقتصادية التي 
لم تتوقف. بدءا بتدهور الليرة التركية وحتى 

طوابير الأتراك في المدن الكبرى بحثا عن سلع 
صار الحصول عليها صعبا للغاية.

وهكذا تنهار وعود أردوغان بعد أن 
تحولت إلى أكاذيب. لذلك لم يخطئ الشارع 

التركي عندما قام بتوجيه تحذير للنظام 
التركي، من خلال سحب الناخبين تصويتهم 
لحزب أردوغان في كبرى المدن التركية، لكن 
جنون العظمة يقود أردوغان إلى التنفيس 

عن عجزه وفشله الداخلي في ساحات أخرى، 
غالبا ما تكون ساحات خارجية، لأن أوراقه 

داخل تركيا أصبحت محروقة. فيلجأ إلى 
تحالفات خارجية لا تقدم ولا تؤخر، بقدر ما 
تصور السياسة التركية وكأنها هروب إلى 

الأمام ومحاولة للسير مع فاشلين آخرين، مثل 
النظام الإيراني وحليفه القطري. وربما تمنحه 

أموال قطر جرعة قليلة لكنها لن تكفي ولا 
يمكنها وقف التداعيات الاقتصادية.

ويعرف المراقبون للمشهد التركي أن 
الفقاعات التي يخترعها مستشارو أردوغان 

على مستوى الإعلام، تهدف إلى التغطية على 
فشل يزداد استفحالا في بنية النظام التركي، 

ويكشف أن دورة حياة النظام في طريقها 
إلى الاكتمال ليبدأ الانكماش والذبول، وهذه 

قاعدة تسري على المؤسسات وكذلك على 
الدول التي لا تتعلم من الدروس. ويتحمل 
المسؤولية بالدرجة الأولى أردوغان نفسه، 

الذي أراد أن يستنسخ حالة دكتاتورية 
تمنحه فترة أطول في الحكم، وتمنح عائلته 
ومن يقومون بتبييض الأموال والمتاجرة مع 
أعتى التنظيمات المتطرفة مساحة من الوقت 

للتغطية على ما يتم تسريبه من قبل جهات لم 
تعد راضية عن سياسة أردوغان النرجسية.
وكانت ملامح النرجسية عند أردوغان 
قد ظهرت عندما قام بإقصاء أسماء كبيرة 

وذات شعبية داخل حزب العدالة والتنمية، 
لأنه أراد أن يكون النجم الوحيد الذي تسلط 

عليه الأضواء، لكن خطوة الإقصاء تحولت 
إلى لعنة ضده، لأن الأسماء التي دخلت 

مرحلة الاعتكاف السياسي والصمت مثل 
عبدالله غول وغيره، تجد من يحرضها على 

العودة إلى المشهد من جديد، وهذا ما يصيب 
أردوغان بالجنون، ويدفعه إلى اختراع معارك 

خارجية وبطولات وهمية، لكنها لن تنقذه 
من انهيار شعبيته، بعد أن سئم الأتراك 

خطاباته المتعالية، وخصوصا بعد أن حول 
نظام تركيا إلى النظام الرئاسي بصلاحيات 

تمنحه الشعور بعظمة السلطان المطلق. 
ولعله لم يستوعب درس السقوط المتكرر 

لدكتاتوريات في بلدان جمهورية سعت قبل 
أردوغان إلى تحقيق أطماع شخصية من خلال 
التمسك بالسلطة في أنظمة سياسية لا تحتمل 

الاستبداد، لكن أردوغان يعتقد أن احتسابه 
على الإسلام السياسي يؤجل نهايته.

من المهم أن تبقى تركيا آمنة ومستقرة 
لأنها سوف تتحول إلى دولة فاشلة وإلى عبء 

على العالم، لكن القيادة التركية الحالية لا 
تصغي إلى الأصوات المحذرة التي تنبه إلى 

عواقب العبث والفوضى والمواقف السياسية 
التي تهدف من ورائها إلى صناعة بطل من 
ورق، وذلك البطل الوهمي انتهى مشروعه 

وبدأ منذ فترة يدخل مرحلة الانكماش، لكنه 
بحاجة إلى وقت أو إلى صدمة أكبر من نتائج 

الانتخابات البلدية الأخيرة، لكي يستوعب 
العد التنازلي الذي يحيط به.

وعندما ننظر إلى السياسة التركية 
والمواقف والاصطفافات غير الحريصة على 

مصالح تركيا، لا نجد أننا أمام سياسة دولة، 
بل هناك عبث يمارسه شخص يحتل منصب 

الرئاسة. فكل ما يقوم به أردوغان يجلب 
المزيد من الكوارث على الاقتصاد التركي 

وعلى الدور المنتظر أن تلعبه تركيا، بدلا من 
التحول إلى ذيل تابع لكل من إيران وقطر، 
ومع دور مشبوه يتمثل في احتضان كافة 

أطياف المجموعات المتطرفة التي لديها كيانات 
عسكرية وتحركات إرهابية.

يبدو أن أردوغان أراد أن يمضي على 
النهج الإيراني، فطهران تتبنى حماية ودعم 

وتسليح مجموعات شيعية متطرفة في 
المنطقة، مثل حزب الله والحشد الشعبي في 

العراق والحوثيين في اليمن، وأردوغان بدوره 
قام باحتضان ورعاية وإيواء مجموعات 
واتجاهات تابعة للإسلام السياسي. بل 
وراهن عليها وأصغى للمنظرين الذين 

يهللون له وينادونه بالخليفة. ولم تعد في 
خانة الأسرار تلك الرحلات المكوكية التي كان 

يقطعها عناصر تنظيم داعش، وعندما يصلون 
إلى أقرب مطار في تركيا كانوا يشعرون 
بالأمان، نظرا للتعاون الوثيق الذي بناه 

النظام التركي مع عصابات القتل والنهب، 
بمبرر دعم التحول الدموي في سوريا.

ومما لم يعد في خانة الأسرار أيضا لكثرة 
ما تم تداوله، قيام النظام التركي بتسهيل 
دخول الإرهابيين عبر الحدود التركية إلى 

الداخل السوري، وسبق أن تحدثت وسائل 
إعلام دولية عن قوافل شاحنات تركية تحمل 

الأسلحة لدعم مجموعات إرهابية في الساحة 
السورية. ناهيك عن دور مشبوه لبلال نجل 

أردوغان الذي فاحت روائح فساده ومتاجرته 
في بداية الأزمة السورية بالنفط بالشراكة مع 

المجموعات الإرهابية.
وتعرف النخبة السياسية في تركيا 

منذ فترة أن بإمكان الوضع الاقتصادي أن 
يكون أفضل حالا، لولا وجود عائق أردوغان 
الذي أصبحت إدارته كارثية ومدمرة داخليا 

وخارجيا. وأكبر دليل على ذلك أن النقد 
الذي يوجه له لم يعد من المعارضة العلمانية 

فقط بل من أنصار الإسلام السياسي في 
تركيا، ومن الأشخاص الذين كانوا على 

قائمة أصدقائه، ثم تخلص منهم حتى لا يتم 
استبداله بعد الفشل المتكرر والطموح المتزايد 

إلى تلميع شخصيته على حساب الجميع.
من جهة أخرى تحاول تركيا التناغم مع 

الدوحة والسير على نهجها، وكذلك تقوم 
بتقديم خدمات وفقاعات إعلامية لوسائلها، 

بعد أن فقدت بريقها وانتهت من سرد كل 
أكاذيبها. فجاء دور الشريك التركي الخبير 

بصناعة المسلسلات.
ومن ضمن إشكاليات تركيا أنها لم تعد 

تعرف الفرق بين اتخاذ مواقف سياسية 
إقليمية تليق بوزن تركيا القديم، وبين ارتجال 

مواقف هدفها الوحيد تلميع رئيس يعاني 
أزمات داخلية حادة.

وأمام الفشل الداخلي لا يبقى أمام 
أردوغان سوى التركيز على خلق صراعات 

خارجية، لعلها تمنحه مبررات لإلقاء خطابات 
جديدة اعتاد أن يواجه من خلالها الشارع 

التركي بقضايا بعيدة عن أولوياته. إذ لا يمكن 

لمعارك أردوغان الخارجية وأكاذيبه بحق 
الآخرين أن توفر فرص عمل للأتراك للحد من 

نسبة البطالة. كما لا يمكن للأكاذيب التي 
يسمعها أردوغان من مستشاريه أن توقف 

انخفاض قيمة الليرة وما يتبعها من تدهور 
اقتصادي شامل.
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أردوغان.. سلوك متخبط وفشل سياسي
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{جرينبـــلات وإدارتـــه مخطئان إن ظنا أن الســـلام يصنـــع بالضغط وفرض الأمر الواقع، فشـــعبنا 

وقيادتنا لا يخافان التهديد والوعيد ونسعى لسلام مستند إلى الحق والقانون الدولي}.

أسامة القواسمي
المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية

الوقت الأميركي المناسب لإطلاق صفقة القرن

كل الأطراف التي رضخت للقبول 

بالصفقة في اللقاءات الجانبية لم تجرؤ 

على تبرير قبولها علانية، وتدرك أن 

هناك شيئا مبهما ومخيفا سوف يترتب 

عنها، قد يصطحب معه سلسلة أخرى 

من التنازلات العربية

من ضمن إشكاليات تركيا أنها لم تعد 

تعرف الفرق بين اتخاذ مواقف سياسية 

إقليمية تليق بوزن تركيا القديم، وبين 

ارتجال مواقف هدفها الوحيد تلميع 

رئيس يعاني أزمات داخلية حادة

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

تداعيات الانتخابات 

التركية

} لقيت الانتخابات البلدية في تركيا، التي 
انتظمت يوم 31 مارس الماضي، اهتماما 

دوليا كبيرا، أكثر من أي مرة سابقة، رغم 
أنها انتخابات محلية وليست انتخابات 
تشريعية أو رئاسية. ويمكن إحالة ذلك 

الاهتمام إلى أسباب عديدة، أهمها أولا اعتبار 
تلك الانتخابات كمؤشر لقياس شعبية حزب 

العدالة والتنمية، ولاسيما مكانة زعيمه رجب 
طيب أردوغان. ثانيا الموقع الدولي والإقليمي 

الذي تطمح تركيا لاحتلاله بكل جهودها، 
على الصعيدين الدولي والإقليمي. ثالثا أن 
تلك الانتخابات جرت في ظروف معقدة في 
ما يخص علاقات تركيا الدولية والإقليمية، 
فهي أضحت بين روسيا والولايات المتحدة، 

وثمة اضطراب واضح في علاقتها بالأخيرة، 
كما ثمة مشكلة في طبيعة التدخلات التركية 

في الصراع السوري وفي العراق، وفي مجمل 
علاقات تركيا مع دول عربية أساسية.

قبل الحديث عن دلالات وتداعيات تلك 
الانتخابات، ربما يفيد التذكير بأن هذه 

الانتخابات بينت انقسام الشعب التركي 
بشكل عمودي إلى قسمين متساويين، حتى لو 
كان حزب العدالة والتنمية يأخذ حيز النصف 
أو النصف + واحد، في الانتخابات البرلمانية 

أو البلدية، كما في الاستفتاء على النظام 
الرئاسي حيث تم حسم الأمر بأغلبية ضعيفة.

وبلغة الأرقام، حاز التعديل الدستوري 
لتحويل النظام السياسي من برلماني إلى 

رئاسي (أبريل 2017) على أغلبية 51.4 
بالمئة، مع مشاركة 85 بالمئة من أصحاب 

حق الاقتراع. أما في الانتخابات البلدية، 
التي شارك فيها 84 بالمئة من أصحاب حق 
الاقتراع، فقد بينت فوز ”تحالف الشعب“، 

الذي شكّله حزب العدالة والتنمية الحاكم مع 
حزب الحركة القومية، بفارق يتمثل في نسبة 
51.74 بالمئة من الأصوات مقابل 37.64 بالمئة 

لـ“تحالف الأمة“ الذي يضم حزب الشعب 
الجمهوري و“الحزب الجيد“، والباقي توزع 
على أحزاب صغيرة، ضمنها حزب السعادة 

وحزب الشعب الجمهوري.
ثمة عدة دلالات وتداعيات يمكن تحديدها 

على النحو الآتي:
أولا، لا يمكن اعتبار الفوز بهذا الحجم، 

دلالة على ارتفاع في شعبية حزب العدالة 
والتنمية، مثلما أنه ليس دلالة على خسارة 
كبيرة أو مؤثرة له، مع علمنا أن ذلك الحزب 
هو الذي يحكم تركيا، منذ 15 عاما، ما يفيد 
بأن الحزب المذكور يحافظ على شعبيته ولا 

يتقدم، فيما الآخرون يتقدمون وهذا فارق مهم.
ثانيا، تلك المعادلة الانتخابية باتت تضع 

حزب العدالة والتنمية، ومستقبل الرئيس 
التركي أمام تحد كبير في أي انتخابات 

برلمانية أو رئاسية قادمة، ما يتطلب منه 
استخلاص الدروس المناسبة، إذا كان يريد 

تجنّب أي تراجع في الانتخابات القادمة.
ثالثا، أردوغان كان صعد إلى قمة الهرم 

في الحكم في تركيا من موقعه كرئيس لبلدية 
إسطنبول عام 1994، عن حزب الرفاه، ما 

يفيد بأن إكرام أوغلو، الشاب الفائز ببلدية 
إسطنبول، عن حزب الشعب المعارض، يذكر 
بمسيرة أردوغان ذاتها، الأمر الذي يوضّح 
الوجع الناجم عن خسارة رئاسة بلدية تلك 

المدينة والخشية من الرسالة التي تبثها.
رابعا، كان يفترض من حزب العدالة 

والتنمية ألا يذهب نحو تفعيل النظام 
الرئاسي، رغم أن نتائج الاستفتاء منحته 
الحق في ذلك، لأن نسبة أقل من 52 بالمئة، 

كما ذكرنا، هي قليلة جدا، وكانت دلالة على 
حجم التذمر من هذا التحول، وهي رسالة 
لم يلتقطها الرئيس وحزبه، وربما دفع في 
الانتخابات البلدية ثمن ذلك التسرع الذي 

جرى قبل عامين في الاستفتاء الرئاسي.
خامسا، التصويت الكردي أتى كتصويت 
عقابي لحزب العدالة والتنمية، وكتعبير عن 
الغضب من الطريقة الفوقية في التعامل مع 
المسألة الكردية، الأمر الذي يتطلب مداخلات 

أخرى أجدى وأنسب وأفضل للتعامل مع هذا 
الملف الداخلي الحساس في تركيا.

سادسا، لعب تراجع الوضع الاقتصادي، 
وضمنه تراجع قيمة العملة التركية بالقياس 

للدولار، دورا مهما في التصويت في 
الانتخابات، وذلك على ضوء الإنجازات 

الكبيرة المتحققة في الميدان الاقتصادي إبان 
حكم حزب العدالة والتنمية، منذ عام 2002.
سابعا، اضطراب العلاقات التركية مع 
أوروبا والولايات المتحدة، لعب دوره في 

الانتخابات، وهو ما انعكس على رؤية الأتراك 
للمسار السياسي لبلدهم، كما انعكس على 

اتجاهات التصويت لديهم.
ثامنا، مع أن النظام في تركيا يرتكز على 

العلمانية، ويدار من قبل حزب إسلامي، يؤمن 
بالتجربة الديمقراطية وبالعلمانية، إلا أن لهذا 
الاستقطاب العلماني الديني دوره المؤثر أيضا 

في الاستقطاب السياسي الداخلي، وهو ما 
يفترض تداركه، ولصالح تعزيز الديمقراطية 

ولصالح الإجماعات الوطنية في تركيا.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} ســياتل (الولايــات المتحدة) – أقرت شـــركة 
أمـــازون للتجارة الإلكترونيـــة بهزيمتها أمام 
منافســـيها في الســـوق الصينيـــة العملاقة. 
وقالـــت إنها ســـتغلق نشـــاط التســـوق عبر 
الإنترنت في الصين نهائيا في غضون أقل من 

شهرين.
وأرســـلت أمـــازون بلاغـــا للبائعـــين على 
منصتهـــا في الصين نهاية الأســـبوع الماضي 
تبلغهم بأنها قررت إغلاق نشـــاطها التجاري 
الصينـــي المحلـــي، وأن موقـــع أمـــازون دوت 
سي.أن لن يكون متاحا لبائعي الطرف الثالث 

بحلول تاريخ 18 يوليو المقبل.
للتســـوق  شـــركة  أكبـــر  قـــرار  ويعنـــي 
الإلكتروني في العالم أنها تتخلى عن منافسة 
عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيين، الذين 

من أبرزهم علي بابا وجيه.دي دوت كوم.
وتخطـــط الشـــركة للســـماح لزبائنها في 
الصين بالتســـوق عبر مواقعهـــا الإلكترونية 
العالميـــة الأخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك الأميركية 

والبريطانية والألمانية واليابانية.
وأوضح عملاق التجارة الرقمية أنه بصدد 
إعادة تقييم اســـتراتيجيته في البلاد من أجل 

تلبية تلك الاحتياجات.
وقالت الشـــركة في بيان ”طورنا على مدار 
الأعوام القليلة الماضية أعمال البيع بالتجزئة 
عبر الإنترنت في الصين للتأكيد بشكل متزايد 

على المبيعات عبر الحدود“.
وأضافت ”لاحظنا استجابة قوية جدا من 
المســـتهلكين الصينيين، واستمرار نمو الطلب 
على الســـلع الأصيلة العاليـــة الجودة، ونظرًا 
لوجودنـــا العالمي؛ فإننا في وضع جيد لخدمة 

هذا الطلب“.
وتستمر الشـــركة في العمل ضمن الصين 
من خلال قســـم الحوسبة السحابية ومبيعات 
أجهـــزة كينـــدل والكتـــب الإلكترونيـــة، مـــع 
توفيرها إمكانية الوصول للبائعين الصينيين، 
الذيـــن يرغبون فـــي الوصول إلى المشـــترين 

العالميين.
وســـتواصل أمازون أيضا تشغيل إصدار 
محدود ورخيص من اشتراك برايم في الصين، 
لكنـــه لا يشـــمل مزايـــا الفيديوهات بحســـب 

الطلب.
وكانت الشركة قد دخلت السوق الصينية 
لأول مـــرة فـــي أوائـــل العقد الأول مـــن القرن 
21 لكنهـــا لـــم تتمكن في النهاية من منافســـة 
منافســـيها الذيـــن قدمـــوا شـــحنا منخفضا، 

ومجانيـــا في كثير من الأحيـــان، دون مطالبة 
المستخدم بأي حد أدنى من الطلبات.

في المقابـــل، طلبـــت أمازون مـــن زبائنها 
تحقيق حد أدنـــى من قيمة الطلبات للحصول 
على الشـــحن المجانـــي، مما جعل المســـتهلك 
الصينـــي يختار الشـــركات المحلية مثل تمال 

وتاوباو.
وكان دوغ غـــور، رئيـــس شـــركة أمـــازون 
الصـــين، قد قـــال قبل 4 ســـنوات ”لقـــد كانت 
رؤيتنـــا واضحة للغاية، مســـاعدة زبائننا في 
الصين على الوصول إلى منتجات دولية عالية 
الجودة وأصلية وبأســـعار عادلة، ومســـاعدة 
البائعين في الصـــين على تنمية أعمالهم على 

الصعيد العالمي“.

وتستحوذ أمازون على نسبة 6 بالمئة فقط 
من سوق التجارة الإلكترونية الصينية، وذلك 
بحســـب صحيفة وول ســـتريت جورنال، نقلا 

عن شركة نومورا سيكوريتز.
ووفقـــا للصحيفـــة، فقـــد تدمـــج أمـــازون 
عملياتهـــا فـــي الصين مـــع كاولا مـــن نت إيز 
المعروفة بشـــراكتها مع بليـــزارد انترتينمنت 
لتشـــغيل الإصـــدارات المحلية مـــن ورد أوف 

وركرافت وأوفرووتش في الصين.
كمـــا أنها تدير منصة التجارة الإلكترونية 
كاولا، التـــي تبيع ســـلعًا متنوعة، بما في ذلك 
التجميـــل،  ومنتجـــات  الأطفـــال،  حفاضـــات 

ومنتجات بيتس.
ويتوقـــع أن تفقد أمازون اســـمها في حال 
حدوث الاندمـــاج، وتعمل بدلا مـــن ذلك تحت 
إدارة كاولا، لكنها قد تستمر في جني الأرباح 

في المنطقة نتيجة لذلك.
وكانت شركة إي.باي قد فشلت في الصين 
بعد اســـتثمار المئات من الملايين في الخدمات 

المحلية في البلاد.
وقـــد باعت بعـــد ثلاث ســـنوات عملياتها 
هناك وبقيـــت خارج الصين منـــذ ذلك الحين، 
بينما أبقت وول مـــارت عملياتها تحت جناح 
جي.دي.كوم بعد ســـنوات من محاولتها جذب 

المستهلكين الصينيين.

} ســيول – أقرت شـــركة سامســـونغ الكورية 
الجنوبيـــة بأنها تلقـــت تقارير عـــن الأضرار 
التي لحقت بشاشات عينات من هاتفها الذكي 
القابل للطي غالاكسي فولد، الأمر الذي يرجح 
صعوبة انتشـــاره في الأسواق خاصة في ظل 

سعره المرتفع البالغ 1980 دولارا.
ويشـــبه هاتف غالاكســـي فولـــد الهواتف 
الذكية التقليدية، لكنه يُفتح مثل كتاب ليكشف 
عن شاشـــة ثانية بحجم جهـــاز لوحي صغير 
تبلغ مساحة شاشته 7.3 بوصة، تعود صغيرة 

عند طيه لتبلغ 4.6 بوصة.
ويســـتبعد المحللـــون أن يحقـــق هاتـــف 
سامســـونغ القابل للطي وكذلك هاتف هواوي 
ميـــت اكس مبيعـــات كبيـــرة، إلا أنهمـــا لقيا 
ترحيبا من قبل وســـائل الإعـــلام باعتبارهما 
يمثـــلان خطوة أولـــى في مرحلـــة جديدة في 
صناعة الهواتف الذكية، التي لم تشـــهد سوى 

القليل من المفاجآت، منذ طرح شـــركة أبل أول 
هاتف آيفون عام 2007.

علـــى  والنقاشـــات  التقاريـــر  وتشـــير 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلـــى أن هاتف 
غالاكســـي فولد، يعاني من خلل في الشاشـــة 
لـــدى اســـتخدامه مـــن قبل بعـــض المراجعين 
الصحافيين، الذي اختارتهم الشركة لتقييمه، 

وذلك بعد يوم واحد فقط من الاستخدام.
وقالت سامســـونغ في بيان إنها ”ســـوف 
تفحـــص الأجهزة التي تم الإبلاغ عنها بعناية 

شديدة لمعرفة سبب المشكلة“.
وأعادت مشكلة شاشة الهاتف الجديد إلى 
الأذهـــان المشـــاكل التي واجهتها سامســـونغ 
قبـــل 3 أعوام مـــع هواتف غالاكســـي نوت 7، 
بســـبب عيوب في البطاريـــة والتصميم أدت 
أحيانـــا إلى اشـــتعال النـــار في الجهـــاز أو 

انفجاره.

وقد أجبر ذلك سامســـونغ على اســـتعادة 
تلك الهواتف وإيقاف مبيعاتها. ولقد أدى ذلك 
إلى تقويض جميع أرباح الشـــركة تقريبا من 

قسم الهواتف في الربع الثالث من عام 2016.
ورغـــم أن ســـعر الهاتف المنافـــس القابل 
للطي هواوي ميت اكس، يصل إلى 2600 دولار 
ولن يتـــم طرحه قبـــل منتصف العـــام، إلا أن 
انطباعات الخبراء الأولية تشير إلى أنه يمكن 
أن يحقـــق نجاحا أكبر من هاتف سامســـونغ 

غالاكسي فولد.

ن  - يقول محللون إن الشركات التركية  } عماّ
تبحث بصعوبة عن فرص في الخارج بســـبب 
الأزمـــات الاقتصادية الخانقة وفقدانها للكثير 
من الأســـواق بسبب سياســـات الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان التـــي قوضت علاقـــات تركيا 
بالكثير من بلدان الشـــرق الأوســـط والبلدان 

الغربية.
وفـــي هـــذا الإطار تأتـــي تحـــركات أنقرة 
لبحث فرص الاستثمار في المناطق الصناعية 
الأردنية، بعد قرار عمان في مارس 2018 تعليق 
العمـــل باتفاقية منطقـــة التجـــارة الحرة مع 
تركيا، والتـــي أرجعتها إلى عواقب اقتصادية 

سلبية لتلك الاتفاقية.
لشـــؤون  الأردنـــي  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
الاســـتثمار مهنـــد شـــحادة هذا الأســـبوع إن 
الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار منفتحتان 
على فكرة افتتاح منطقة صناعية تركية داخل 

المدن الصناعية الأردنية.
ويرى محللون أن الاســـتثمار داخل الأردن 
يمكن أن يحقق منافع اقتصادية للأردن ويوفر 
فرص عمل، في مقابل عواقب اتفاقية التجارة 
الحرة التي تم تعطيلها والتي تقوّض نشـــاط 

القطاعات الاقتصادية الأردنية.
وتبـــدو الشـــركات التركية مضطـــرة لنقل 
استثماراتها إلى بلدان أخرى بعد أن تقلصت 
منافذ التصدير بسبب سياسات حزب العدالة 
والتنمية ودعمه لجماعات الإســـلام السياسي 

في الكثير من بلدان الشرق الأوسط.
ويمكن لنقل استثمارات الشركات التركية 
إلى الخـــارج أن يفاقم ركود الاقتصاد التركي، 
في ظل ارتفاع مستويات التضخم الذي يقارب 
20 بالمئة وارتفـــاع تكلفة الاقتراض حيث يبلغ 

سعر الفائدة الرئيسي 24 بالمئة.

وكان أنقرة وعمان قد أعلنتا في ديســـمبر 
الماضـــي خلال زيارة لرئيس الـــوزراء الأردني 
عمـــر الرزاز إلـــى تركيـــا، عن اتفـــاق للتبادل 
للتجـــاري الثنائـــي، يكون بديلا عـــن اتفاقية 

التجارة الحرة.
وقال شـــحادة خلال زيارة وفد استثماري 
يمثل كبريات الشركات الصناعية التركية إلى 
عمان، ”نحن ملتزمون كحكومة أردنية بتقديم 
كافة التســـهيلات لدعم الاســـتثمارات التركية 

في المملكة الأردنية الهاشمية“.
وأضـــاف أن الشـــركات التركيـــة ”يمكنها 
الاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن، والذي 
يعد نقطة ارتكاز للوصول إلى الأسواق العالمية 
مـــن خـــلال مجموعة مـــن اتفاقيـــات التجارة 
الحـــرة المبرمـــة مـــع التكتـــلات الاقتصاديـــة 
الكبرى بالعالم، والتي تضمن أفضلية الدخول 

لأسواق أكثر من 1.5 مليار مستهلك“.
واستعرض شحادة للوفد أهم الإصلاحات 
الاقتصاديـــة التـــي تم أخذها بهدف تحســـين 
البيئة الاستثمارية في الأردن، مؤكداً له التزام 
هيئة الاستثمار بمساعدة وتسهيل كافة أمور 
المستثمرين من تركيا وتوفير جميع المعلومات 
اللازمـــة، بالإضافـــة إلى ضمان الســـرعة في 

الإجراءات والسير بأعمالهم.
أقـــرت  قـــد  الأردنيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
مؤخرا حزمة من الحوافز والتســـهيلات أمام 
الاســـتثمارات الأجنبية، أبرزها منح الجنسية 
الأردنيـــة لرجال الأعمال، اعتمـــادا على حجم 

استثماراتهم في البلاد.
وضـــمّ الوفـــد التركـــي 10 رجـــال أعمـــال 
يمثلـــون 16 شـــركة في مجـــالات صناعة قطع 
غيار السيارات وصناعة المصاعد والسيراميك 

البلاســـتيكية  والصناعـــات  والبورســـلان 
المتخصصة وتمديدات الغاز الطبيعي.

قيمـــة  أن  الرســـمية،  البيانـــات  وتظهـــر 
الاســـتثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن  
في السنوات الماضية بلغت 283 مليون دولار، 
تركـــزت في قطاعات الخدمـــات والتكنولوجيا 

والصناعات الغذائية والبنية التحتية.
ورغـــم المحـــاولات التركيـــة الحثيثة لثني 
عمـــان عن قرار تعليق اتفـــاق التجارة الحرة، 
بـــدأت الحكومة الأردنية فـــي نوفمبر الماضي 
فرض رســـوم جمركية على الســـلع المستوردة 

من تركيا.
وأخفق الوفد الذي أرسلته تركيا إلى لأردن 
بقيادة وزيـــرة التجارة روهصـــار بكجان في 

استمالة الأردنيين بالعدول عن القرار.

وقالـــت بكجان في مؤتمر صحافي جمعها 
بنظيرهـــا الأردنـــي طـــارق الحمـــوري حينها 
”نحـــن هنـــا لبحث العديـــد مـــن القضايا ومن 
بينها تحديـــث الاتفاقية التجارية بين البلدين  

وزيادة حجم التبادل التجاري بشكل أكبر“.
وســـارع الرئيس رجب طيب أردوغان بعد 
أيام مـــن الزيارة بالاتصـــال بالعاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، في محاولة للتأثير عليه 

للتدخل عند الحكومة، لكنه لم يفلح.
وســـعت الحكومة التركيـــة للانفتاح على 
الأردن مجدّدا خاصة في المجالات الاقتصادية 
والتجاريـــة بعـــد الفتـــور الـــذي أصـــاب تلك 
العلاقـــات من جـــراء إلغاء الاتفاقيـــة. وتظهر 
الأرقام الرســـمية تراجع الصـــادرات الأردنية 

إلى تركيا، مقابل ارتفاع الواردات من تركيا.

ويقـــول الأردن إن إلغاء اتفاقيـــة التجارة 
الحـــرة جاء بســـبب عـــدم تحقيقهـــا للنتائج 
المرجـــوة للاقتصاد الأردنـــي، وذلك من ناحية 
أنه لم يكن هناك تناســـب بين زيادة الصادرات 
الأردنية إلى تركيا مقارنة بحجم المســـتوردات 

الكبير من تركيا.
وكان رئيـــس غرفـــة تجـــارة الأردن نائـــل 
الكباريتـــي قد طالـــب حكومة بـــلاده في ذلك 
الوقـــت بإعـــادة النظر فـــي القـــرار ومراعاة 

مصلحة الاقتصاد المحلي وحمايته.
الإحصـــاءات  دائـــرة  بيانـــات  وبحســـب 
الأردنية فإن الميزان التجاري يميل بشكل كبير 
لصالـــح تركيا، التي بلغت وارداتها من الأردن 
العام الماضي أقل مـــن 94 مليون دولار، مقابل 

صادرات بقيمة 683 مليون دولار.

اقتصاد
{ثمة قلق بين المستثمرين بشأن ما يجري خلف كواليس المؤسسات الحكومية التركية. قلة 

مستوى الشفافية تقوض مصداقية البنك المركزي التركي الهشة بالفعل}.

تيموثي آش
خبير الأسواق الناشئة في بلوباي لإدارة الأصول

{الاتفاقيـــة الجديـــدة للتجـــارة الحـــرة لأميركا الشـــمالية ســـتخلق 76 ألف وظيفـــة في قطاع 

السيارات الأميركي خلال 5 سنوات مع استثمار نحو 34 مليار دولار في مصانع جديدة}.

تصريحات رسمية
البيت الأبيض الأميركي

مشاكل الشاشة قد تطوي صفحة غالاكسي فولد

سامسونغ تقر بتعطل هواتف غالاكسي فولد
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مهند شحادة:

الأردن منفتح على 

الاستثمارات التركية داخل 

المدن الصناعية الأردنية

شركة أمازون:

بصدد إعادة تقييم 

خططنا لتلبية احتياجات 

المستهلكين الصينيين

إلغاء التجارة الحرة يستدرج تركيا للاستثمار داخل الأردن
[ سياسات أردوغان تقلص منافذ التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط  [ اضطرار الشركات للاستثمار في الخارج يفاقم الأزمات التركية

الشركات التركية تبحث عن ملاذ آمن

اضطرت الحكومة التركية لبحث إمكانية الاستثمار في المناطق الصناعية في الأردن بعد 
إلغاء اتفاقية التجارة الحرة من قبل عمّان بعد إغراق السوق بالبضائع التركية الرخيصة. 
ويمكن لرحيل الشركات أن يفاقم من أزمات الاقتصاد التركي الذي دخل في الركود منذ 

منتصف العام الماضي.

دولارا سعر هاتف غالاكسي 

فولد القابل للطي وهو ما 

يفاقم صعوبات انتشاره 

في الأسواق

1980

مليون دولار صادرات تركيا 

إلى الأردن العام الماضي 

مقابل واردات تقل عن 94 

مليون دولار

683

أمازون تعترف بهزيمتها

ضد المنافسين الصينيين
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شركات الإمارات الأكثر

ربحية في الشرق الأوسط

} أبوظبــي – تصــــدرت الشــــركات الإماراتية 
المركــــز الأول علــــى قائمة أكثر شــــركات دول 
منطقة الشرق الأوسط توزيعا للأرباح النقدية 

على مساهميها.
وأظهرت بيانــــات حديثة أن قيمة العوائد 
التي حصل عليها مساهموها قفزت إلى نحو 
39 مليــــار درهم (10.6 مليــــار دولار) عن العام 

الماضي.
وتعكــــس العوائــــد المتميــــزة التي حصل 
عليها المســــاهمون فــــي الشــــركات الإماراتية 
المســــاهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي 
ودبي الماليين الجدوى الكبيرة للاستثمار في 
هذه الشــــركات وفي مقدمتها قطاعات البنوك 

والعقار والاتصالات.
ويظهــــر التحليــــل المالي لأداء الشــــركات 
الوطنية نمو توزيعاتها النقدية بنســــبة 21.8 
بالمئة خلال العام الماضــــي مقارنة بتوزيعات 
العام الســــابق التي بلغت قيمتها 8.99 مليار 
دولار، حســــب الأرقام الصادرة عن الأســــواق 

المالية.
وجــــاءت الزيــــادة الكبيرة فــــي توزيعات 
الشــــركات مترافقــــة مــــع النمو فــــي إجمالي 
الأرباح التي حققتها 114 شركة العام الماضي 
والتي بلغت قيمتها20.45 مليار دولار بالمقارنة 

مع 16.33 مليار دولار تقريبا خلال 2017.
وتفصيــــلا فقد واصل قطــــاع البنوك تبوء 
المركــــز الأول فــــي قائمة القطاعــــات من حيث 
قيمــــة التوزيعــــات النقديــــة على المســــاهمين 

والتي بلغت قرابة 5.17 مليار دولار.
وشــــكلت توزيعــــات القطــــاع البنكي نحو 
48.5 بالمئــــة مــــن إجمالــــي قيمــــة التوزيعات 
للشــــركات الوطنية كافة المدرجة في ســــوقي 

أبوظبي ودبي الماليين.
وبلــــغ متوســــط العائــــد الســــنوي علــــى 
الاســــتثمار في القطاع البنكي 89.4 بالمئة، في 
حين بلغت قيمة التوزيعات المستحقة للأسهم 

الحرة في البنوك نحو2.7 مليار دولار.
وكان القطــــاع البنكــــي قــــد حقــــق أرباحا 
متميــــزة عن العام الماضــــي بقيمة وصلت إلى 
أكثــــر من 11.4 مليار دولار، وفقا للإحصائيات 

الرسمية.
وحــــل قطاع الاتصالات فــــي المركز الثاني 
من حيث التوزيعات النقدية على المســــاهمين 
وبلغــــت حوالي2.3 مليــــار دولار، بينما وصل 
توزيع الأرباح في قطــــاع العقارات إلى قرابة 

1.16 مليار دولار.

اقتصاد
{يجب وضع ســـقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات التي تتجاوز في رواتب بعض موظفي 

القطاع العام ما يتقاضاه أكبر مسؤولي الدولة ومنهم رئيس الجمهورية}.

علي حسن خليل
وزير المال اللبناني

{شركة أرامكو السعودية سوف تساعد وزارة النفط العراقية فياستكشاف الغاز الطبيعي في 

حقل عكاز في محافظة الأنبار وهو أكبر حقل للغاز في العراق}.

ثامر الغضبان
وزير النفط العراقي

} الرياض – أعلنت شـــركة أرامكو الســـعودية 
أمس أنها استحوذت على حصة شركة رويال 
داتش شل البالغة 50 بالمئة في مشروع التكرير 
مقابل 631  الســـعودي المشـــترك ”ساســـرف“ 

مليون دولار.
وقالت الشـــركتان في بيان مشـــترك إن من 
المتوقـــع إتمـــام الصفقة، التي تأتـــي في إطار 
اســـتراتيجية أرامكـــو للتوســـع في أنشـــطة 
المصـــب، فـــي وقت لاحـــق من العـــام الحالي، 
لتمتلك أرامكو جميع أســـهم مصفاة ساسرف 
الواقعـــة فـــي مدينـــة الجبيـــل الصناعية في 
السعودية، والتي تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل 

يوميا.

وقـــال عبدالعزيز القديمـــي النائب الأعلى 
لرئيـــس أرامكو لشـــؤون التكريـــر والمعالجة 
والتسويق إن أرامكو ”ستقوم بدمج ساسرف 
في محفظة أعمالها المتنامية في قطاع التكرير 
والمعالجة والتســـويق. لتواصل المصفاة أداء 
دورها الرائـــد في أعمالنا في مجـــال التكرير 

والكيميائيات“.
وتطمح أرامكو أن تصبح من أكبر شركات 
الكيماويات وأكبر شـــركة طاقـــة متكاملة في 
العالم، مع خطط للتوســـع في عمليات التكرير 
وإنتاج البتروكيمياويات في الأسواق العالمية.
وقالـــت شـــل إن صفقـــة البيـــع تأتي ”في 
إطـــار جهـــود مســـتمرة لتحســـين مجموعة 

أعمـــال ومشـــاريع التكريـــر الخاصـــة بهـــا، 
وتحقيق التكامل مـــع المراكز التجارية وقطاع 

الكيميائيات“.
وباعت شل في الســـنوات الأخيرة أصولا 
تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، في إطار خطط 
الشـــركة لتحويـــل تركيزها صوب الأنشـــطة 
منخفضـــة الكربـــون مثـــل الغـــاز الطبيعـــي 

والبتروكيمياويات.
وتملـــك أرامكـــو طاقة تكرير تزيـــد على 5 
ملايـــين برميـــل من خـــلال المصافـــي المحلية 
ومشـــاريع عالمية كبرى مثـــل فرعها الأميركي 
موتيفـــا انتبرايزيز وشـــراكات اســـتراتيجية 
في أكبر أســـواق الطاقة العالمية. وهي تسعى 
لمضاعفـــة طاقتهـــا التكريرية إلـــى 10 ملايين 

برميل يوميا، والتوقف عن بيع النفط الخام.
ولدى أرامكو، أكبر منتج للخام في العالم، 
شـــراكات كبرى في أســـواق كبرى في الصين 

وكوريـــا الجنوبيـــة واليابـــان وإندونيســـيا 
وماليزيـــا، وقـــد وقعت اتفاقا للاســـتثمار في 

مصفاة في ميناء غوادر الباكستاني.
وفي العام الماضي، تحالفت أرامكو وشركة 
بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع شـــركات 
تكريـــر هنديـــة تديرها الدولة فـــي خطة لبناء 
مشـــروع تكرير وبتروكيمياويـــات بطاقة تبلغ 
1.2 مليون برميل يوميا في ولاية مهاراشترا.

وتخـــوض حاليا محادثات لشـــراء حصة 
تصل إلى 25 بالمئة في أنشطة التكرير التابعة 
لشـــركة ريلاينس اندســـتريز الهنديـــة، بقيمة 

تصل إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصادر 
مطلعـــة قولهـــا إن ”ريلاينـــس عرضت صفقة  
تشـــمل حصة في المصافـــي القائمة ومصفاة 
جامناجار المزمع إقامتها بطاقة 600 ألف برميل 

يوميا، إلى جانب أنشطة البتروكيمياويات“.
وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكـــو أمين 
الناصـــر فـــي فبرايـــر الماضـــي أن الشـــركة 
السعودية تجري محادثات بشأن استثمارات 
محتملة في مشـــروعات هندية تشمل شركات 

مثل ريلاينس.
غير أن المصفـــاة المزمعة تواجه تأخيرات، 
حيـــث رفض الآلاف من المزارعـــين التنازل عن 
أراضيهـــم لصالح المشـــروع وتـــدرس حكومة 

الولاية تغيير موقع المصفاة.
وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
ســـلمان الهند في فبراير الماضي، وقال حينها 
إنه يتوقع فرص اســـتثمار هناك تتجاوز 100 

مليار دولار على مدار العامين المقبلين.
وقالـــت الفـــرع الأميركـــي لشـــركة أرامكو 
الذي يشـــغل أكبر مصفاة نفطية في الولايات 
المتحدة، إنها تجري محادثات مع مســـؤولين 
في مجلس مدينة بورت آرثر في ولاية تكساس 

بشأن مشتريات محتملة لمبان إضافية.
ويدعـــم ذلك خطـــط أرامكو التـــي أعلنتها 
العـــام الماضي لزيادة طاقة مصفاة بورت آرثر 
إلى 1.5 مليون برميل لتصبح أكبر مصفاة في 

العالم.

} تونــس - أظهـــرت بيانات إحصائية حديثة 
أن النشـــاط التجـــاري للخطـــوط التونســـية 
المملوكـــة للدولة تقلص خلال الشـــهر الماضي 

لأول مرة منذ نحو عامين.
ويعنـــي هذا الوضـــع أن الشـــركة تكبدت 
خســـائر، لـــم تعلن عنها بشـــكل واضـــح، ما 
يجعلهـــا تواجه صعوبـــات أكبر لا يمكن لأحد 
التنبـــؤ متـــى ســـتنتهي، فـــي ظل الشـــكاوى 

المستمرة من تدني خدماتها.
وتراجعت عمليات الشركة بنحو 2.7 بالمئة 
الشهر الماضي بمقارنة سنوية لتنقل فقط نحو 
281 ألف مسافر، نتيجة تقلص انتظام مواعيد 
الرحلات بسبب إضرابات العمال والطيارين.

ويطالـــب موظفـــو الشـــركة بالزيـــادة في 
أجورهم، لكن العجز المالي الكبير الذي تعاني 
منه الخطوط التونســـية منـــذ أكثر من ثمانية 

أعوام يحول دون تحقيق مطالبهم.
وانحســـر نشاط الشـــركة بنحو 2.3 بالمئة 
باتجاه الأســـواق الأوروبية التي تشكل 68 من 
أعمالهـــا، وكذلك الأســـواق العربية بنحو 3.2 
بالمئة، وأيضا الأســـواق الأفريقيـــة بنحو 7.1 

بالمئة.
وتنســـجم الأرقـــام مع شـــكوك الأوســـاط 
الاقتصاديـــة فـــي فـــرص نجـــاح محـــاولات 
الحكومة إنقاذ الشركة نتيجة الارتباك المستمر 
فـــي تنفيـــذ برنامج إعـــادة هيكلـــة الخطوط 

التونسية.
الجويـــة  للخطـــوط  العـــام  المديـــر  وكان 
التونســـية إليـــاس المنكبي قد أكد الأســـبوع 

الماضي أن وضع الشركة ”صعب للغاية“.

وقال إن الشـــركة ”تشـــهد صعوبات مالية 
كبيرة حتى أنها قامت بتسديد رواتب أكثر من 
ســـبعة آلاف موظف خلال شهر فبراير الماضي 

بصعوبة كبيرة“.
وأوضـــح أن رواتب موظفي الشـــركة تبلغ 
حوالـــي 340 مليون دينـــار (113 مليون دولار) 
سنويا، وبالتالي فإن ”صرف رواتب الموظفين 

في الظروف الحالية هو عبارة عن معجزة“.
كما أكد عجز الشـــركة عن شـــراء طائرات 
جديـــدة لتعزيـــز أســـطولها المتهالـــك، داعيا 
في الوقـــت ذاته جميع الموظفـــين إلى توحيد 
الصفوف، والوقوف إلى جانب شركتهم حتى 
تتجاوز الصعوبات المادية قبل التقدم بمطالب 

للزيادة في الرواتب.
وجـــاءت تصريحـــات المنكبي فـــي الوقت 
الذي ســـجلت فيه رحلات الشركة اضطرابات 
لثلاثـــة أيـــام انتهـــت الاثنين الماضي بســـبب 
إضراب مُفاجئ للطيارين الذين يُطالبون برفع 

رواتبهم.
وتلقـــي أوضـــاع الشـــركة بظلالهـــا على 
القطـــاع الســـياحي المنتعـــش والطامـــح إلى 

استقبال أكثر من 9 ملايين سائح هذا العام.
وحتـــى الآن، لا يســـتطيع أحد التشـــكيك 
فـــي أحـــدث التصنيفات المحليـــة، التي تظهر 
أن الشـــركة جاءت فـــي المراتـــب الأخيرة بين 

الشركات الحكومية في مؤشر الحوكمة.
ويأتـــي التصنيـــف ليؤكد ما كشـــف عنه 
أحدث تقارير دائرة المحاســـبات قبل فترة عن 
مؤشـــرات صادمة حول المشـــاكل المالية التي 
تعانـــي منها شـــركة الطيـــران الحكومية، ما 

أبعدها عن المنافسة.
ويقول خبراء الدائرة إن مشكلات الخطوط 
التونســـية تتمحـــور بالأســـاس حـــول تقادم 
الأســـطول ووجود تجاوزات بمجال الصيانة 
وتكرر حالات تأخر إقـــلاع طائراتها وتكبدها 

خسائر إضافية جراء التعويض للمسافرين.
ومنذ توليها الســـلطة في أغسطس 2016، 
أبدت الحكومة بقيادة يوسف الشاهد إصرارا 
على وضع خطط لوقف نزيف خسائر الشركة، 

لكن دون جدوى.

وفـــي محاولة جديدة لإخراج الشـــركة من 
أزمتهـــا، أعلن وزير النقل هشـــام بن أحمد أن 
مجلســـا وزاريا ســـينعقد هذا الأسبوع لإقرار 
حلـــول عاجلة تنقذ الشـــركة وإجراءات لإعادة 
هيكلتها على امتداد السنوات الخمس المقبلة.
وكان الوزيـــر قـــد كشـــف قبل فتـــرة خلال 
جلســـة اســـتماع أمام لجنة الإصلاح الإداري 
والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة 
التصرف في المال العام بالبرلمان عن الخطوط 

العريضة لإعادة هيكلة الشركة.
ويشـــمل البرنامـــج تســـريح 1146 موظفا 
بحلول العام المقبل وزيادة رأســـمال الخطوط 
التونســـية وتحويـــل ديونها لدى الشـــركات 
التابعـــة لها وبعض مؤسســـات القطاع العام 

إلى مساهمات في رأس مالها.
كمـــا ســـتقوم بشـــراء 5 طائـــرات جديدة 
واســـتئجار طائـــرات أخرى لفتـــرة تصل إلى 

خمس ســـنوات لحل مشـــكلة التأخير المتكرر 
للرحلات، وستطلب كذلك بجدولة ديونها لدى 
ديوان الطيـــران المدني والمطـــارات على فترة 

تمتد بين 4 و5 سنوات.
وقال بن أحمد حينها إن الشركة ”ستطلب 
من الحكومة تخصيص دعم إضافي بقيمة 100 
مليون دينار (32.7 مليون دولار) من أجل سداد 

المستحقات المتأخرة“.
وتقـــول الشـــركة إن العديد مـــن المزودين 
الذين تتعامل معهم ســـواء في السوق المحلية 
أو الدولية يرفضون توريد قطاع الغيار إلا إذا 

كان الدفع نقدا.
وتهـــدف الخطـــة المقترحة، التـــي تحاول 
الحكومـــة تنفيذها إلى معالجـــة الاختلال في 
التوازنات المالية للشـــركة لتكون وفق المعايير 
الدولية، لكنها لا تـــزال نقطة خلاف وتفاوض 

مع النقابات العمالية.

وسبق أن أعلن أنيس غديرة العام الماضي 
حينمـــا كان يتولى حقيبة النقـــل عن برنامج 
طموح لإعـــادة هيكلة الشـــركة لتطوير أدائها 
التجاري والمالي وتحسين مناخها الاجتماعي، 

لكن لم يتم تنفيذه.
وتشـــير معظم التقديرات إلى أن الخطوط 
التونســـية تكبدت خســـائر بلغت حوالي 700 
مليون دولار خلال ســـبع سنوات منذ الإطاحة 
بالرئيس الأســـبق زين العابديـــن بن علي في 

يناير 2011.

إلياس المنكبي:

صرف رواتب موظفي 

الشركة في الظروف الحالية 

عبارة عن معجزة

ضبط خطط التوسع في مجال البتروكيمياويات

أرامكو تعزز قدرات التكرير بانتزاع حصة شل في مصفاة محلية

هشام بن أحمد:

عقد خلال 
ُ
مجلس وزاري سي

الأسبوع الجاري لإقرار حلول 

عاجلة لإنقاذ الشركة

عبدالعزيز القديمي:

أرامكو ستمتلك مصفاة 

ساسرف بالكامل لتعزيز 

أعمالنا في التكرير

بطء الإصلاحات والإضرابات يعمقان أزمات الخطوط التونسية
[ تراجع في نشاط نقل المسافرين لأول مرة منذ عامين  [ محاولات حكومية مرتبكة لإنقاذ الشركة الغارقة في الديون

رحلة إلى المجهول

تزايدت المؤشرات على عجز الخطط الحكومية لإنقاذ الخطوط التونسية الغارقة في الديون 
ــــــطء الإصلاحات وتفاقم موجة الإضرابات وكثرة الشــــــكاوى من تدني مســــــتوى  نتيجة ب
خدماتها، وسط شكوك في قدرة الشركة على استغلال الموسم السياحي لتخفيف أزماتها 

المتراكمة.

عــــــززت أرامكو الســــــعودية قدراتها في مجال التكرير بانتزاع حصة شــــــل في مشــــــروع 
مشــــــترك، وذلك في إطار خطط لمضاعفة طاقة التكرير من خلال مشــــــاريع محلية وعالمية، 

إضافة إلى شراكات كبرى في أسواق الطاقة الرئيسية في العالم.

رياض بوعزة

المتراكمة.

صحافي تونسي



الذكاء الاصطناعي يسلب الإنسان مهارة الفراسة
[ الخوارزميات تستخدم في التسويق وتشخيص الأمراض والكشف عن المجرمين والتنبؤ بالكوارث الطبيعية

محمد اليعقوبي

} ارتبطت مهارة الفراســـة والتنبؤ بالإنســـان 
لما يمتلكه من قدرات عقلية وحســـية قادرة على 
الجمع بين تجـــارب الماضي والحاضر من أجل 
استشراف المستقبل، إلا أن الذكاء الاصطناعي 
بدأ يكســـر الكثيـــر من الحواجز بين الإنســـان 
والآلة، إلى درجة أن التطبيقات القارئة للأفكار 
نجحت فـــي التنبؤ بأحداث مسلســـل ”صراع 
العـــروش“، وبشـــكل روتينـــي، لتنافـــس بذلك 
الأشـــخاص القلائـــل الذين يمتـــازون بخصال 

ومواهب استثنائية لرؤية المستقبل.
وتبـــدو مهمـــة التنبؤ في غايـــة الصعوبة، 
ويكفـــي أن ننظر إلى التوقعات البشـــرية التي 
ســـادت منذ قرن من الزمن لندرك مدى صعوبة 
ذلـــك، فبعضها كان دقيقـــا والبعض الآخر كان 
عرضـــة للخطأ، ولا تزال هذه المهارة البشـــرية 
تعتمد بشكل كبير على الافتراض لا على الأدلة 
القطعيـــة، ولذلك ليس من الســـهل فهم القوى 
الخفيـــة العديـــدة والمختلفة التـــي تتحكم في 

مصائر الناس وتوجهاتهم في الحياة.
غير أن الذكاء الاصطناعي الذي لطالما ألهم 
مؤلفـــي القصـــص الخيالية وروايـــات الخيال 
العلمي منذ أمد بعيد، ســـرعان ما أصبح أكثر 
شـــبها بالإنسان، في قدرته على التنبؤ وتقديم 
معلومـــات وتفاصيـــل ذات مســـتوى كبير من 

المصداقية.
ويبدو أن نبوءة راي كيرزويل، مدير قســـم 
الهندســـة بشـــركة غوغل الأميركيـــة، الذي قال 
ذات يـــوم إن أجهـــزة الكمبيوتر ســـتكون أكثر 
ذكاء مـــن أي إنســـان بحلول عـــام 2029، بدأت 
تصدق، وعلى المشـــككين في ذلـــك أن يتذكروا 
المنظومة الخوارزمية التي طورها طلاب لعلوم 
الكمبيوتـــر مـــن جامعة ميونيخ التقنية ســـنة 
2016 قبل بدء الموســـم الســـادس من المسلسل 
الأســـطوري الشـــهير ”صراع العـــروش“ (غيم 
أوف ثرونـــز)، حيث صدقـــت توقعات التطبيق 

بعودة شخصية جون سنو إلى الحياة.
ومؤخـــرا أعـــد طلاب مـــن نفـــس الجامعة 
خوارزمية للتكهن بمصير أبطال الموسم الأخير 
من المسلســـل، وهناك احتمـــال كبير أن تصدق 

التوقعات.
ومـــع اكتظـــاظ مواقع الإنترنـــت بحوارات 
وصور ومشـــاهد فيديو، ليس من المستبعد أن 
يفســـد كل ذلك عنصر التشـــويق في الكثير من 
القصص والأعمال الســـينمائية والتلفزيونية، 
وســـيكون من الصعب علـــى الجماهير تجنب 
مشاهدة ومعرفة كل شيء عن أفضل المسلسلات 
والأفـــلام والبرامج والعروض التلفزيونية قبل 
رؤيتهـــا كاملة. واللافت هنا أن قدرة الإنســـان 
على التنبـــؤ بالأحداث، لطالما ارتبطت بخصلة 
لا تحظى بكثير من الاعتراف، ألا وهي الفضول 

وحب الاستطلاع.
وحدث هذا بشكل خاص مع مسلسل ”صراع 
العروش“، المسلســـل الأكثـــر تعرضا للقرصنة 
على الإنترنت، وقد تفســـد كذلك الخوارزميات 
الذكية التي يستخدمها الأشخاص الفضوليون 
متعة المشاهدة وعنصر التشويق في الكثير من 

الأعمال الجيدة مستقبلا.
ويســـمى مثل هذا النوع من الخوارزميات 
بـ“خوارزميـــة التصنيف والتنبؤ“ وهي شـــكل 
من أشـــكال تحليل البيانات السابقة التي على 
ضوئها يتم اســـتخلاص نماذج تصف بشـــكل 

دقيق فئات وتصنيفات البيانات المهمة.
التصنيـــف  ”خوارزميـــات  وتســـتخدم 
والتنبـــؤ“ في العديد من المجالات اليوم، إذ يتم 
استخدامها في نظم كشـــف عمليات الاحتيال، 
وعمليات التســـويق المســـتهدف لفئات معينة، 

وأيضا للتنبؤ بمســـتوى الأداء أو مدى الإقبال 
على شراء بعض المنتجات، وميكنة الصناعات 
التحويليـــة، وتســـتخدم حتـــى فـــي عمليـــات 
تشـــخيص الأمراض والكشـــف عـــن المجرمين، 

والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.
وتســـتعين أجهـــزة الشـــرطة بخوارزميات 
في تحليـــل الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو التي 
التقطتهـــا كاميـــرات المراقبـــة وملفـــات الأدلة 
وســـجلات الجرائم لمواكبة الأساليب المتطورة 
التي يســـتخدمها المجرمون للإفلات من قبضة 

العدالة.
وتعتمد نحـــو 200 وكالة لإنفاذ القانون في 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية علـــى خوارزمية 
طورها باحثون فـــي جامعة جنوب كاليفورنيا 
مـــن أجل البحـــث عن أدلة في شـــبكة الإنترنت 
قد تقود المحققين إلى ضحايا الاتجار بالبشـــر 

والاستعباد الجنسي.
وحقق هذا النوع من الخوارزميات نجاحا 
كبيرا، ما شـــجع وزارة الدفـــاع الأميركية على 
تجربـــة اســـتخدامه فـــي التحقيقات الأوســـع 
نطاقا، للكشـــف عن تجار المخـــدرات والإتجار 

غير المشروع بالأسلحة والسلع المقلدة.
كما يســـتخدم جهاز الشـــرطة فـــي المملكة 
شـــركة  طورتـــه  مماثـــلا  برنامجـــا  المتحـــدة 
”ســـيلبرايت“ للطب الشـــرعي الرقمـــي، يبحث 
تلقائيا فـــي الهاتف المحمول للمشـــتبه به عن 
أدلـــة محتملة، وبإمكانه تحليل الصور وأنماط 
التواصل ومضاهاة الوجوه والبيانات من عدة 
أجهزة، لمســـاعدة ضباط الشـــرطة فـــي تكوين 
صـــورة مكتملـــة العناصـــر عن طـــرق تواصل 
المشـــتبه بهم مع بعضهم البعض. وأسهم هذا 
البرنامج في الكشـــف عن المسؤولين المتورطين 

في قضية اتجار بالبشر في تايلاند.
ويـــرى ويليام وونـــغ، أســـتاذ التفاعل بين 
البشـــر والكمبيوتـــر في جامعة ميدلســـيكس، 
أن الخوارزميـــات يمكنهـــا البحث عـــن روابط 
محتملـــة بـــين القضايـــا الجنائية مـــن خلال 

عمليات التدقيق الســـريع التـــي تقوم بها في 
قواعد بيانات أجهزة الشرطة، وبإمكانها تنبيه 
عناصر الشـــرطة إلى أنماط ارتـــكاب الجرائم 

والأدلة المتشابهة أو أطراف الجريمة.

وتمكـــن وونغ مـــن تطويـــر نظام يســـمى 
”فالكري“، للتحليل البصـــري في مجال البحث 
الجنائـــي، أصبح فـــي أوروبا يســـتخدم على 
نطاق واســـع في تحليل قاعدة بيانات الأجهزة 

الأمنية.
وفي مـــارس الماضي أعلن موقع فيســـبوك 
أنه اســـتعان بالذكاء الاصطناعي للكشـــف عن 
نحو تسعة ملايين صورة إباحية للأطفال على 
شـــبكته في غضون ثلاثة أشـــهر، وأغلب هذه 
الصـــور لم تتلق شـــركة فيســـبوك أي بلاغات 

بشأنها من قبل.
كما أصبح إنستغرام يعتمد 

على تقنيات التعرف على 
النصوص والصور 

التي تدار بالذكاء 
الاصطناعي بهدف 
الكشف عن التنمر 

في الصور ومقاطع 
الفيديو والتعليقات. 

وهذه التقنيات يمكنها 
رصد الانتقادات 

الموجهة إلى مظهر 
المستخدم أو 

شخصيته، وكذلك 
التهديدات ضد 

أفراد معيّنين 
داخل الصور 

وبين ثنايا 
التعليقات.

وفي السنوات 
القليلة الماضية 

بات الأطباء 
أكثر قدرة على 

رصد أمراض معينة 
قبل أشهر، وربما 

قبل سنوات من ظهور 
الأعراض، مما يساعدهم 

على التدخل المبكر، أو 
يجعل المرضى يعملون 

على تعديل أنماط حياتهم 

لتجنـــب الإصابة بتلك الأمـــراض أو التخفيف 
من آثارها، كما تسنى لهم رصد أنماط لا تراها 
العين، لكنها تعد مؤشـــرا قويا على صحة المرء 

في المستقبل.
وفي هـــذا الصـــدد توصلت باحثـــة تدعى 
دينا كتابـــي إلى ابتكار فريد مـــن نوعه مكنها 
مـــن تشـــخيص أمـــراض وراثيـــة وأمـــراض 
أخرى خطيرة مثل الشـــلل الرعاش والاكتئاب 
والانتفاخ الرئوي وأمراض القلب والعته، على 

نحو مبكر.
ويعتمد هـــذا الابتـــكار على بث إشـــارات 
لاســـلكية منخفضة الشـــدة في المنزل ترتد بعد 
اصطدامها بجسم الشخص اعتمادا على تغير 
المجال الكهرومغناطيســـي للجسم مع الحركة، 
وبالتالي تستشعر الموجات الكهرومغناطيسية 
أبسط الإشارات المرتدة، وتتمّ الاستعانة بنظام 
للتعلم الآلي يتتبع حركة الشـــخص بين جدران 

منزله.
ووصفـــت كتابـــي ابتكارهـــا بـ“المدهـــش“ 
لتفوقه على الحواس البشـــرية في رصد أنماط 
نوم وحركة ومشـــي المريض داخل منزله بشكل 
مســـتمر، فضـــلا عـــن تنفســـه، والتمييـــز بين 
الأشـــخاص في محيط الغرفة الواحدة، ناهيك 
عن ضربات القلب والحالة الشعورية للشخص.

ونجحـــت شـــركة ”أف.دي.أن.إي“ بمدينـــة 
بوســـطن الأميركية في تطويـــر تطبيق أطلقت 
عليه اسم ”فيس 2 جين“ لرصد أمراض وراثية 

من خلال ملامح الوجه.
ويستعين التطبيق بأسلوب التعلم العميق 
للـــذكاء الاصطناعي لتدريـــب خوارزميات على 
رصد ملامـــح معينة في الوجه ترتبط بأمراض 
وراثيـــة نـــادرة، وقد تعلـــم النظام الحســـابي 
الذي ابتكرته الشـــركة التعـــرف على علامات 
في الوجـــه لا يلاحظها الطبيب في الكثير من 

الأحيان.
فيما طـــور علماء من المركـــز الطبي التابع 

وجامعـــة  فاندربيلـــت  لجامعـــة 
خوارزميات  فلوريـــدا 

قـــادرة علـــى التنبـــؤ 
ســـلوكيات  ظهور  باحتمالات 
وأفكار انتحارية بنـــاء على المعلومات التي 
استمدتها من الســـجلات الصحية للمرضى 
الذيـــن تعمدوا إيـــذاء أنفســـهم. ونجحت 
الخوارزميـــات فـــي تحديد الأشـــخاص 
الذين يفكرون في الانتحار في الأسبوع 
اللاحـــق لحادثة إيـــذاء النفـــس، بدقة 

بلغت 92 بالمئة.
وشـــددت مارتينا دي سيمبليسيو، 

كبيرة المحاضرين في الطب النفســـي 
بجامعـــة إمبريـــال كوليدج فـــي لندن، 
علـــى أن الذكاء الاصطناعـــي قادر على 

تحليـــل الكثير مـــن المعلومات فـــي حيز زمني 
وربطها ببعضها البعض ســـريعا، مما يســـهم 
في الكشـــف عن العوامل التي تزيد من مخاطر 
الإقدام على الانتحار. ويمكن أن تســـتخدم هذه 
الخوارزميـــات أيضـــا فـــي التخفيف مـــن آثار 
الكوارث الطبيعية كالفيضانات، إذ يعمل مايكل 
ســـوفرونت، من جامعة بريغهـــام يونغ بولاية 
يوتا، على إدخال بعـــض التعديلات على نظام 
للتنبؤ بمخاطر الفيضانات العالمية باستخدام 
الذكاء الاصطناعي ليأخذ في الحسبان الأنهار 

والجداول الأصغر حجما.
وطـــور ســـوفرونت تطبيقـــا يعتمـــد على 
الإنترنت يظهر مخاطر حدوث الفيضانات لكل 
جـــدول مياه على حـــدة. ويوفر هـــذا التطبيق 
معلومـــات أكثـــر دقـــة بمراحـــل عـــن مخاطر 
الفيضانـــات مقارنة بأنظمة الإنذار الســـابقة، 
وقد تســـتعين بها الســـلطات المحلية في اتخاذ 
الإجراءات المناسبة لدرء أخطار الفيضانات عن 

المدن والبلدات.
الخوارزميـــات  كفـــاءة  ازدادت  وكلمـــا 
والتطبيقـــات الذكيـــة فـــي التنبـــؤ بالحقائق، 
زادت القـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرارات ووضع 
المقترحات بطرق أكثر دقة. ولكن رغم أن الذكاء 
الاصطناعي قد أثبت أنه أسرع وأكثر كفاءة من 
البشـــر في عدة مجالات، ما زال على المشـــيدين 
بقدراته إثبات مدى التزامه بالمعايير القانونية 

والأخلاقية.

التعرف على ملامح الوجه لتحديد الهوية

التكنولوجيا توفر إمكانيات تحكم أكبر

يسعى العلماء إلى تطوير خوارزميات ذكية 
تحاكي عقل الإنسان، بإمكانها استيعاب 
ــــــات، كالأصوات  ــــــرة من البيان كميات كبي
والصور، واستخلاص المعلومات والنظم 
بشــــــكل تلقائي، ولديها القدرة أيضا على 

التنبؤ بالأحداث أكثر من البشر.

إنستغرام أصبح يعتمد على تقنيات 
التعرف على النصوص والصور التي 

تدار بالذكاء الاصطناعي بهدف 
الكشف عن التنمر في الصور ومقاطع 

الفيديو والتعليقات
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جيف دين
رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في غوغل Tech حياة

قبل.
يعتمد  بح إنستغرام
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والصور
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تعليقات. 
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و
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 المبكر، أو
ضى يعملون

حياتهم أنماط

من خلال ملامح الوجه.
ويستعين التطبيق بأسلوب التعلم العميق
للـــذكاء الاصطناعي لتدريـــب خوارزميات على
رصد ملامـــح معينة في الوجه ترتبط بأمراض
الحســـابي وراثيـــة نـــادرة، وقد تعلـــم النظام
الذي ابتكرته الشـــركة التعـــرف على علامات
في الوجـــه لا يلاحظها الطبيب في الكثير من

الأحيان.
فيما طـــور علماء من المركـــز الطبي التابع

وجامعـــة فاندربيلـــت  لجامعـــة 
خوارزميات فلوريـــدا 

قـــادرة علـــى التنبـــؤ 
ســـلوكيات  ظهور  باحتمالات 
وأفكار انتحارية بنـــاء على المعلومات التي 
استمدتها من الســـجلات الصحية للمرضى
الذيـــن تعمدوا إيـــذاء أنفســـهم. ونجحت 
الخوارزميـــات فـــي تحديد الأشـــخاص 
الذين يفكرون في الانتحار في الأسبوع 
اللاحـــق لحادثة إيـــذاء النفـــس، بدقة 

92 بالمئة. بلغت
وشـــددت مارتينا دي سيمبليسيو، 
كبيرة المحاضرين في الطب النفســـي
بجامعـــة إمبريـــال كوليدج فـــي لندن،
على قادر الاصطناعـــي الذكاء أن علـــى



} تونــس - لـــم يكن مســـتغربا أن تلجأ إحدى 
قنوات إخـــوان ليبيا التلفزيونية إلى أناشـــيد 
الحشـــد العراقي فـــي التحريض علـــى مقاتلة 
الجيـــش، فقـــد بثـــت قنـــاة ”ليبيـــا بانوراما“ 
الجناح الإعلامي لحزب العدالة والبناء الذراع 
السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنشودة 
بعنـــوان ”نحن لا نهزم“ مـــن إنتاج ”فيلق بدر“ 
وهو كيان طائفي مسلح متهم رغم قتاله تنظيم 
داعـــش بارتكاب مجازر وفظاعـــات طائفية في 
العـــراق، ويتزعمـــه هـــادي العامـــري القيادي 

الشيعي المتشدد والمعروف بتبعيته لإيران.
ورائحـــة الحضـــور الإيرانـــي فـــي ليبيا لا 
تخطئها بصيـــرة المتابع، وهو ما أشـــار إليه 
الوزيـــر الليبـــي والمندوب الأســـبق لدى الأمم 
المتحـــدة، عبدالرحمن شـــلغم. عندما قال ”إن 
الدولـــة الإيرانيـــة لهـــا أطماع كبيـــرة في دول 
شـــمال أفريقيا وخاصة الدولة الليبية، لدوافع 
عـــدة أولهـــا توافر الســـيولة الأمنيـــة وغياب 
ســـيطرة الدولـــة القويـــة، وثانيهـــا بعدها عن 
المشـــرق العربي الذي يمثـــل مركز الصراعات 
والتداخلات السياسية والعسكرية بين القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة“، مشـــيرا إلـــى أن ”ثالث 
دوافـــع إيران لمحاولة الســـيطرة علـــى ليبيا، 
اعتقادها أن بقايا الموروث الفاطمي الشـــيعي 
لا تـــزال حية في اللاوعي الشـــعبي في شـــمال 
أفريقيا، الذي يمكن توظيفه في عملية التبشير 

للمذهب الشيعي“.
أمـــا رابع تلـــك الدوافـــع فهـــو ”أن ضعف 
المذهـــب الســـني المالكي في عقـــول الأجيال 
الجديـــدة، يجعـــل المقاومـــة الدينيـــة لحملة 
التبشير الشـــيعي الجديد ضعيفة، والخامس، 
استعداد شرائح كبيرة من أبناء شمال أفريقيا 
للانســـياق في تيار الخطاب الإيراني المعادي 
للغرب وإســـرائيل بعد انخراطهم في الحركات 
المتطرفـــة“، وآخـــر تلـــك الدوافـــع هـــو رؤية 
الإيرانيين أن وجود موطئ قدم لهم في شـــمال 
أفريقيا يقدم لهم ورقة ضغط ذهبية على القارة 

الأوروبية.

البحث عن موطئ قدم

المعروف أن إيران ســـاهمت بدور كبير في 
تأجيج الصـــراع في ليبيا منذ أوائل عام 2011، 
حيث كانت من أبرز الدول التي اندفعت مع قطر 
لتوسيع دائرة الفوضى، تحت ما سمي بثورات 
الربيع العربي أو ما وصفها المرشد الأعلى آية 
اللـــه خامنئي بـ“الصحوة الإســـلامية“، والتي 
سارع نظام الملالي في طهران إلى استغلالها، 
ومـــا إن أُطيـــح بنظـــام العقيد الراحـــل معمر 
القذافي، حتى دشّـــنت طهران مخططاً لاختراق 
الأقليات العرقيـــة والثقافية في البلاد، غير أن 
تركيزها كان على جماعـــة الإخوان التي كانت 

بدورها في تحالف مع تنظيم القاعدة.
لم يكـــن خافيـــا أن التغلغـــل الإيراني كان 
يســـتهدف دول شـــمال أفريقيـــا منـــذ الثـــورة 
الإسلامية في عام 1979، عندما ارتبطت طهران 
بعلاقـــات مـــع إخـــوان المنطقـــة، الذيـــن رأوا 
فيها النموذج الذي يســـعون إلـــى تحقيقه في 
بلدانهـــم، خصوصا وأنهم كانـــوا يرون، وفق 
الكتاب الذي ألفه الباحث الســـوري محمد سيد 
رصاص، أن سيد قطب وحسن البنا والخميني 
توحدوا وراء فكرة أن الإسلام هو الحل لمشكلة 

الحضارة الحديثة.
خلال الإطاحة بنظام معمر القذافي، لم تكن 
إيران بعيدة عن الســـاحة الليبية، وإنما كانت 

وراء الدفـــع بمقاتلين من حزب اللـــه اللبناني 
وحركـــة حمـــاس الفلســـطينية للمشـــاركة في 
المواجهة عبر تدريب المســـلّحين المحسوبين 
على تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان في شرقي 
ليبيـــا، وكذلـــك في غربهـــا، والقيـــام بعمليات 
اســـتخباراتية، إلى جانب العمليات العسكرية 

الخاصة المشتركة مع القوات القطرية.
وفي مارس 2011 قال خالـــد الكعيم معاون 
وزيـــر الخارجيـــة الليبي آنـــذاك، إن أفراداً من 
حزب الله اللبناني، يشـــاركون فـــي القتال إلى 
جانـــب المتمردين في مدينـــة مصراتة الواقعة 
على بعد حوالي 200 كيلومتر شـــرقي العاصمة 
طرابلس. وتابع قائلا ”القناصون في مصراتة 
هـــم عناصر من حـــزب الله. هذه ليســـت نكتة، 
بل حقيقة“، وأضاف أن وكالات الاســـتخبارات 
الغربية ”تدرك مشـــاركة حزب الله في الأحداث 

في مصراتة“.
وفي نهاية عـــام 2011 حاولت إيران دخول 
ليبيـــا علـــى أيدي رجـــال أعمـــال معظمهم من 
اللبنانيين تحـــت مزاعم البحث عن رجل الدين 
المختفي في ليبيا منذ أواخر سبعينات القرن 
الماضـــي، موســـى الصـــدر، لكـــن بعد أشـــهر 
رصدت جهـــات ليبية معنية تكاثـــر المندوبين 
الذين يتعمّدون نشـــر كتـــب مذهبية في الكثير 
من مكتبـــات طرابلس، وهو ما رد عليه في ذلك 
الوقت، دعـــاة ليبيون اتهموا إيـــران بمحاولة 
التدخـــل والتغلغل في ليبيـــا. وأعقب ذلك قيام 
مســـلحين فـــي العاصمة بالهجـــوم على مبنى 
السفارة الإيرانية ومنزل السفير القريب منها.

يشـــير أحد قادة الميليشيات التي شاركت 
فـــي الإطاحة بنظـــام القذافـــي إلـــى أن إيران 
اتصلـــت بعدد مـــن أمراء الحـــرب وأعربت عن 
رغبتهـــا في أن يكـــون لها موقعها فـــي البلاد 
عبر قوة مســـلحة وأنها مســـتعدة لدفع رواتب 
للمســـلحين تصل إلى ثلاثة آلاف دولار شهريا، 
وأنها أبرمت اتفاقا بالفعل مع زعيم سياســـي 
معروف هـــو في الوقت ذاته قائـــد إحدى أكبر 
ميليشـــيات مصراتة، غير أن طرفا إقليميا آخر 
وهو تركيا أفســـد الصفقة، نظرا لأن مصراتة 

تعتبر خطا أحمر بالنسبة لنظام أردوغان.
وفـــي ينايـــر 2013 أكـــد العقيـــد الليبـــي 
رمضـــان الغزيـــوي أن قـــوات الأمـــن الليبية 
قامت بمداهمات ”لأوكار تنشر التشيّع“. وقال 
”صادرنـــا خلال هـــذه الحملة عـــددا كبيرا من 
الكتب والمطبوعات التي تدعو إلى التشيع“، 
وبعد ســـتة أشـــهر قال رئيس لجنة الأوقاف 
بالمؤتمر الوطني، محمـــد الوليد، إن هناك 

بعض الدعاة إلى المذهب الشيعي يقومون 
بشـــراء أراض في ليبيا بهدف تأسيس 

مؤسســـات ومراكز للتشيّع، كما تم 
رصد تحركات لرجال أعمال ليبيين 

وإيرانييـــن وعملاء هدفهم العمل 
الإيراني  الوجود  ترســـيخ  على 

في مســـتقبل ليبيا، ورصدت 
تقارير اســـتخباراتية في 

العاصمـــة طرابلـــس 

حراكاً متزايداً لعمـــلاء إيران، مؤكدة أن رجال 
أعمـــال يتحرّكـــون لصالـــح طهـــران ويديرون 
عمليـــات مشـــبوهة انطلاقاً من مقـــار لهم في 
باريس والعاصمة التونســـية، مـــا جعل هيئة 
علمـــاء ليبيا، تصدر بيانـــا انتقدت ما وصفته 
بـ“تحركات مريبة للسفارة الإيرانية في ليبيا“.
واقترحـــت الهيئـــة في بيانهـــا على وزارة 
الداخليـــة ولجنـــة الأمـــن القومـــي بالمؤتمر 
الوطني، تشـــكيل لجنة لمكافحة هذه الظاهرة، 
مختتمة البيان بالتأكيد على أنها ســـتبذل كل 
ما من شأنه جذب اهتمام الرأي العام إلى هذه 

القضية.
وبحســـب تقرير اســـتخباراتي، فإن وثائق 
ســـرية كشـــفت عن مواقـــع لأجهزة تجســـس 
وأســـماء سماســـرة التشـــيّع فـــي طرابلـــس، 
كمـــا أظهـــرت أن الإيرانيين يســـابقون الزمن، 
مســـتغلين تدهـــور الأوضاع الليبيـــة، لتثبيت 
قدمهـــم في البلاد، حيث تـــزرع طهران موالين 
لها وتســـعى لتشـــكيل دولة عرقيـــة في غربي 
البلاد تكون منفذة للأجندة الإيرانية في شمال 

أفريقيا.

إرهابيو ليبيا في أحضان إيران

مـــا يؤكـــد العلاقـــات الوطيدة بيـــن قوى 
الإسلام السياســـي في ليبيا وإيران ما كشفت 
عنـــه وزارة الخزانـــة الأميركية فـــي عام 2016، 
من وثائق ســـرية تربـــط بين تنظيـــم القاعدة 
والجماعـــة المقاتلة في ليبيـــا وهي مجموعة 
متطرفة يتزعمها الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، 
وتشـــير إلى أن طهران عقدت صفقة ســـرية مع 
تنظيـــم القاعدة في ليبيـــا، أصبحت بموجبها 
”نقطـــة عبور هامة للتمويل“ في منطقة المغرب 

العربي.
ووفق إحدى الوثائق فإن عبدالحكيم بلحاج 
المكنى، كان قد أفتى لقيادات الجماعة الليبية 
المقاتلـــة بجواز الاســـتعانة 
والاتصـــال بالنظـــام 
الإيرانـــي منذ أواخر 
قبـــل  التســـعينات 
ما يعـــرف بأحداث 
11 ســـبتمبر 2001، 
ســـوء  واســـتغلال 
الثنائيـــة  العلاقـــات 
بين إيـــران وليبيا من 
جهـــة ومصر من جهة 

أخرى.

كمـــا أظهـــرت الوثائـــق أن القيـــادي فـــي 
القاعـــدة، والمكنى عطية الله الليبي، واســـمه 
الحقيقـــي جمـــال إبراهيـــم الشـــتيوي زوبية 
المصراتي، لعـــب دوراً محوريـــاً في عمليات 
التمويـــل، فيمـــا قـــام البحريني عـــادل محمد 
محمود عبدالخالق، بمساعدة الجماعة الليبية 
المقاتلـــة، عبر ســـفره لإيران 5 مـــرات، ولقائه 

كبار الداعمين لـ“القاعدة“ في طهران.
وبـــرز دور عطية الله الليبـــي، المعيّن من 
أســـامة بن لادن، كمبعوث لتنظيم القاعدة في 
إيران، فيما كان القيادي الليبي في ”القاعدة“، 
ويدعـــى محمد بـــن حمادي الممـــول الرئيس 
للجماعـــة الليبيـــة المقاتلـــة، كما تـــم تعيين 
نورالدين الدبســـكي عضواً في لجنة عسكرية 
مـــن الجماعة الليبية المقاتلـــة ومقرها إيران، 
بينما أشارت العديد من الرسائل المرسلة من 
وإلى أســـامة بـــن لادن، والتي عثـــر عليها في 
منزله في آبوت آباد بباكستان، حيث قتل، إلى 
بعض أتباعه الليبيين الذين كانوا يعيشـــون 
في إيران، ثم شـــاركوا في مـــا بعد في أحداث 
2011 داخل الأراضي الليبية للإطاحة بالنظام.
وتـــم تعييـــن نورالديـــن الدبســـكي، وفقاً 
لوثيقة أميركية، عضواً في لجنة عسكرية، من 
الجماعـــة المقاتلة الليبية ومقرها إيران، فيما 
أشـــارت وثيقة أخرى، إلى عقـــد إيران صفقة 

سرية مع تنظيم القاعدة الليبي.
كمـــا تحدثت تقاريـــر إعلامية عـــن وجود 
صلة بين إيران والأعضاء الليبيين في تنظيم 
القاعـــدة في وثائق بن لادن نفســـه، التي تمت 
مصادرتها من منزله بآبـــوت آباد. ففي تقرير 
مرسل لبن لادن من أحد عملائه، يرجع تاريخه 
إلى 20 أبريـــل 2011، كانت هنـــاك فقرة مكثفة 
في ليبيا، تكرر فيها  حول مســـاعي ”القاعدة“ 
ذكـــر إيران، وقـــال أحد المتشـــددين بأن أحد 
العمـــلاء الذي يطلـــق عليه ”أنس“، ســـمح له 

بالسفر من ليبيا إلى إيران.
ووصفت الرســـالة ”عروة“، باعتباره أحد 
أهـــم ”الإخوة“ في الجماعـــة الليبية المقاتلة، 
وهـــو تعبيـــر يســـتخدمه المتشـــددون وعلى 

رأسهم جماعة الإخوان.
وأضافـــت الوثيقـــة أنـــه ”ظل فـــي إيران 
ولـــم يأتِ إلينا. وقبل شـــهر، ســـافر إلى ليبيا 
ووصل بســـلام ونتوقـــع أن يكون له دور كبير 
فـــي ليبيا“. ولكن بعد بضعة أيام من الخطاب 
المرسل لابن لادن، ظهرت تقارير في ليبيا تفيد 

بأن قوات القذافي قتلت أبا مالك“.

إيران ودعم الميليشيات

بعد ثورة 30 يونيـــو 2013 المصرية باتت 
ليبيـــا تحتـــل مكانة أكبـــر لدى إيـــران، حيث 
اشتركت مع قطر والسودان في دعم ما يسمى 
بـ“الجيـــش المصري الحـــر“، الذي كان يتلقى 
تدريبـــات داخل معســـكرات تابعـــة لجماعات 
متطرفـــة داخـــل الأراضـــي الليبيـــة، وقالـــت 
تقارير إعلامية آنذاك أن المعســـكر الرئيســـي 
للجيـــش المزعوم يقع فـــي منطقـــة النوفلية 
الليبية، بين سرت وهراوة، وهو تابع لتنظيم 
القاعـــدة وحركة أنصار الشـــريعة، ويشـــرف 
عليه ضباط مخابرات قطريـــون، وأضافت أنّ 
هناك معسكرين آخرين للتدريب، أحدهما يقع 
قـــرب قاعدة الجفـــرة الجوية بليبيـــا، والآخر 

بين منطقتـــي درنة والبيضـــاء، مؤكدا أن من 
ضمن المتطوعين جنسيات مغربية وتونسية 
وباكســـتانية وأفغانيـــة، لكن الوجـــود الأكبر 
هنـــاك لمصريين، مشـــيرة إلى أن المســـؤول 
عمـــا يســـمى بـ“الجيـــش المصـــري الحـــر“، 
هو إســـماعيل الصلابي، مســـؤول مخابرات 
الإخوان بليبيا، وحلقـــة الوصل بين الجماعة 
بالقاهرة وطرابلس، وكان يزور القاهرة خلال 
فترة حكم ا محمد مرســـي ويقيم بأحد أشـــهر 
الفنادق على حساب القيادي الإخواني خيرت 

الشاطر.

وإســـماعيل الصلابـــي هـــو شـــقيق علي 
الصلابي القيـــادي الأبرز فـــي جماعة إخوان 
ليبيا وعضو ما يسمى الإتحاد العالمي لعلماء 
المســـلمين، وكان من أبرز القيادات الإرهابية 
في بنغازي، قبل أن يحررها الجيش الوطني.

وتبيــــن أن طهــــران كان لهــــا دور مهم في 
دعــــم الميليشــــيات فــــي ليبيــــا خصوصا من 
خلال التنســــيق مع نظام الدوحة، حيث يتفق 
الطرفان على ضرورة استمرار الفوضى، وهو 
ما لا يتحقق بالنســــبة لهمــــا إلا بالعمل على 
عرقلــــة تقدم الجيش الوطني بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
ووفق أحد التقارير الصحافية، تم نشــــره 
في يونيو 2018 فإن الأمر وصل إلى حد صراع 
إيرانــــي – إســــرائيلي على الأراضــــي الليبية 
عندما أرسلت طهران مستشارين عسكريين من 
الحــــرس الثوري في مهمات خاصة لكن اثنين 
من الإيرانييــــن لقيا حتفهما في جنوب ليبيا، 
وقــــال التقرير إن ”الإســــرائيليين راقبوا قبل 
فتــــرة عنصرين من الحــــرس الثوري الإيراني 
منذ لحظــــة دخولهما ليبيا عبــــر منفذ ذهيبة 
على الحــــدود مع تونس حتى وصولهما بلدة 
صغيرة في الجنوب حيث تمت تصفيتهما من 
طرف مسلحين مجهولين يعتقد أن لهم علاقة 

بجهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد“.
وتقدم مصـــادر ليبية متطابقـــة تفاصيل 
مهمـــة وخطيـــرة عـــن مهمـــة المستشـــارين 
العسكريين الإيرانيين اللذين تمت تصفيتهما 
في جنوب ليبيـــا ”التواصل والتنســـيق مع 
مقاتلـــي تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب 
الإســـلامي وعناصر تنظيم الدولة الاسلامية 
الذيـــن فروا مـــن الرقة في ســـوريا إلى ليبيا 
عبر تركيا والســـودان“ وكانت قيادة الجيش 
الليبي قالت إن متطرفين عبروا من منفذ بري 
على الحدود مع الســـودان إلى مدينة الكفرة 
واتجهـــوا منهـــا إلى أوبـــاري أقصى جنوب 

غرب ليبيا.

إيران وميليشيات ليبيا: عمائم الملالي على بنادق المسلحين
[ اللجوء إلى الأناشيد الطائفية دليل ارتباطات الإخوان بطهران  [ دعم الميليشيات واختراق الأقليات ورقة إيران للتغلغل في ليبيا

لا يعد الحديث عن محاولات إيران اختراق 
ــــــي جديدا، حيث  النســــــيج المجتمعي الليب
ظهرت مساعي طهران للتمدد في ليبيا عبر 
ترويج مسوقات تاريخية، تأتي على رأسها 
تعلة البحث عن موسى الصدر رجل الدين 
المختفي فــــــي ليبيا منذ أواخر ســــــبعينات 
القرن الماضي، منذ الإطاحة بنظام العقيد 
معمــــــر القذافــــــي أو بالنظــــــر لارتباطاتها 
الوثيقة بجماعة الإخوان المســــــلمين ودعم 
أذرعها وميليشياتها، لكن الجديد في كل 
هذا -والذي لا يدفع للاســــــتغراب- تمثّل 
في لجوء إحدى القنوات التلفزيونية التابعة 
للإخــــــوان مؤخرا لبث أناشــــــيد الحشــــــد 
ــــــران للتحريض على  العراقــــــي الموالي لإي
الجيش الليبي الساعي لتحرير العاصمة 
ــــــس من كل الميليشــــــيات المســــــلحة  طرابل

المحسوبة على التيارات الإسلامية.

الإخوان والجماعات المسلحة ذراع طهران في ليبيا

{إن الدولـــة الإيرانية لهـــا أطماع كبيرة في دول شـــمال أفريقيا وخاصـــة الدولة الليبية، 
لدوافع عدة أولها توافر السيولة الأمنية وغياب سيطرة الدولة القوية}.

عبدالرحمن شلغم
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة

{العـــدوان الإيرانـــي في المنطقـــة خطر حقيقـــي ونريد أن يتوحـــد العالم مـــن أجل إدانة 
الأنشطة الارهابية الإيرانية، ثمة إجماع على دور طهران المزعزع}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي إسلام سياسي
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إيران لم تكن بعيدة عن الساحة 
الليبية، وإنما كانت وراء الدفع بمقاتلين 

من حزب الله اللبناني وحركة حماس 
الفلسطينية للمشاركة في المواجهة 

عبر تدريب المسلّحين المحسوبين على 
تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان

وثائق أســـامة بن لادن التي تمت مصادرتها عقب مقتله في %
باكســـتان أثبتـــت وجود صلـــة بين إيـــران وعناصر ليبية 

بقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

لى المحسوب

ف هـــو في الوقت ذاته قائـــد إحدى أكبر 
ـيات مصراتة، غير أن طرفا إقليميا آخر 
ركيا أفســـد الصفقة، نظرا لأن مصراتة 

خطا أحمر بالنسبة لنظام أردوغان.
ـي ينايـــر 2013 أكـــد العقيـــد الليبـــي
ن الغزيـــوي أن قـــوات الأمـــن الليبية 
مداهمات ”لأوكار تنشر التشيّع“. وقال 
نـــا خلال هـــذه الحملة عـــددا كبيرا من 
والمطبوعات التي تدعو إلى التشيع“، 
ســـتة أشـــهر قال رئيس لجنة الأوقاف
مر الوطني، محمـــد الوليد، إن هناك
لدعاة إلى المذهب الشيعي يقومون 

ء أراض في ليبيا بهدف تأسيس 
ـــات ومراكز للتشيّع، كما تم 
حركات لرجال أعمال ليبيين
ييـــن وعملاء هدفهم العمل 
الإيراني  الوجود  رســـيخ 

ـــتقبل ليبيا، ورصدت 
اســـتخباراتية في

مـــة طرابلـــس 

المقاتلـــة بجواز الاســـتعانة
والاتصـــال بالنظـــام
الإيرانـــي منذ أواخر
قبـــل التســـعينات 
ما يعـــرف بأحداث
،2001 11 ســـبتمبر
ســـوء واســـتغلال 
الثنائيـــة العلاقـــات 
بين إيـــران وليبيا من
جهـــة ومصر من جهة

أخرى.

ب مقتله في 
صر ليبية 



} الفجيــرة - قالت ســـلمى الحفيتي، مديرة 
مقهـــى الفجيـــرة الثقافـــي، التابـــع لجمعية 
الفجيـــرة الاجتماعيـــة الثقافيـــة، إن الروائي 
ناصر الظفيري، الذي هاجر إلى كندا للحصول 
على جنســـيتها، كرّس قضيـــة ”البدون“ التي 
يحملهـــا على عاتقه فـــي العديد مـــن أعماله، 
أبرزها ”ثلاثية الجهراء“، وســـاهمت تجربته 
الذاتية في تعميق مفهوم الاغتراب، الذي يعدّ 

من أبرز الظواهر حضورا في الأدب العربي.
وأوضحت الحفيتي، خلال إدارتها أمسية 
ثقافية بعنوان ”الاغتراب في النص الروائي“، 
نظمهـــا مقهى الفجيرة الثقافـــي، أن الاغتراب 
تجربة نفســـية شعورية يعيشها الفرد وتتسم 
بالتمرّد على الأوضاع الســـائدة، واتجاهاتها 
وقيمها وأسسها، ويولِّد نتائج سلوكية فعلية 
مثل الانســـحاب مـــن المجتمـــع، أو الرضوخ 
لـــه ظاهريا والنفـــور منه ضمنيـــا، أو التمرّد 

والثورة عليه.
ومـــن جانبـــه أوضـــح الكاتب الســـعودي 
عبداللـــه زايد أن الغربة مفـــردة معقدة تحمل 

تفرعـــات كبيـــرة، وأنها فعل بشـــريّ توجه له 
الإنســـان منذ القدم وحتـــى عصرنا الحاضر، 

وليست حكرا أو حصراً بمجتمع دون سواه.
وأضاف ”عالمنا العربي يتميز بأنه واحد 
مـــن أهـــمّ المجتمعات البشـــرية التـــي هاجر 
أبناؤهـــا، إذ تقـــدر بعض الإحصائيـــات بأن 
العقـــول العربية المهاجرة وصلت لنســـبة 12 
بالمئـــة، أي ما يقدر بنحو 35 مليون إنســـان، 
وهـــذه الموجـــة البشـــرية مـــن المهاجريـــن 
والمغتربيـــن دون أدنـــى شـــك لها أســـبابها 
التي يطول شـــرحها، وكان من بينهم الشعراء 
وغيرهم  والفنانون  والقصاصون  والروائيون 
كثير، وهؤلاء أبدعـــوا وقدّموا منجزات أدبية 
فيها نفحـــات ولفحات من هـــذا المهجر وألم 

الغربة القاسي“.
عن مفهوم مفـــردة ”النص“، قال زايد ”هو 
هاجـــس كل مؤلف وكاتب، دونه لا يوجد عمل، 
لا يوجد منجز، هو روح الأدب وقلبه النابض، 
وفي النص يحدث التبايـــن والاختلاف، وفيه 

نجد الإبداع والفكرة والابتكار“.

وتابـــع ”لقد كان النص وســـيظل المعركة 
التي يخوضهـــا المؤلف دائمـــاً ولا يملك منه 
فـــكاكا، بـــل الاستســـلام ومحاولـــة تشـــكيله 

وكتابته بالشكل الأمثل والأجمل“.

أما عـــن مفـــردة ”الراويـــة“، فيشـــير إلى 
أنهـــا وعاء لكل مـــا عرفه الإنســـان من حكايا 
حتـــى  تطـــور،  جســـد  وأنهـــا  وأقاصيـــص، 
وصلـــت لما هي عليه اليوم، وشـــهدت كل هذا 
العربـــي  عالمنـــا  فـــي  العالمـــي  الحضـــور 

والخليجي تحديداً.
وأشـــار زايد إلـــى أن الغربـــة تمثّلت لدى 
ناصـــر الظفيـــري بمختلف جوانبها، ســـواء 
الغربة داخل الوطـــن، أو الغربة خارجه، فهو 
نموذج مناســـب لمن يريد أن يقدّم دراســـة أو 
بحثـــا معرفيّا علميّـــا عن الغربـــة والاغتراب 

والتصاقها بالجسد الأدبي.
بينمـــا أوضحت الروائيـــة الدكتورة وفاء 
أحمد أن الغربـــة بالمعنى العام هي البعد عن 
الوطـــن، بالتالي يختبئ فـــي ثناياها الحنين 

والألم وحرقة الاشتياق.
وقالـــت ”الروائي الكويتـــي الكندي ناصر 
الظفيـــري، لم يجـــد في غربته مـــلاذا لأحزانه 
وآلامـــه، وهـــذا التأثير العميـــق للاغتراب في 
نصوصـــه الروائيـــة ومـــدى تقمّـــص الكاتب 
لشخصيات روايته يخلص نوعا من المفارقة، 
فالبعض يرى بالاغتراب ثنائية الحزن والوطن 

التي تستطيع سبر أغوار أي عمل“.
وشددت على الحاجة إلى إمكانيات الكاتب 
وأدواته ومعجمـــه اللغوي العميـــق، وخياله 
اللامتناهي وأســـلوبه الفذ فـــي جعل القارئ 
يستشـــعر الغربة والحزن العميـــق بين ثنايا 

النص الأدبي.

} الدمام (السعودية) - تسعى جمعية الثقافة 
والفنـــون بالدمام لتنويع نشـــاطها وبرامجها 
وتمتين روابط التعاون الثقافي دوليّا وعربيّا 
وخليجيّـــا، بتشـــجيع المبـــادرات والتجارب 
وفتـــح أبوابهـــا للتواصـــل الفنـــي وابتـــكار 
الأنشـــطة الجديدة التي ترتقي بالذائقة الفنية 
والثقافيـــة والبصريـــة، وتثيـــر الوعـــي الذي 
يدرك أهمية التعاون بيـــن الفنون، حيث تقدّم 
الجمعية مســـاء الخميـــس 25 أبريل الجاري، 
معرضا هو الأول من نوعـــه كتجربة خليجية 
مختصّة بعرض أعمـــال الفيديو آرت بعنوان 
”لحظـــات“ للتشـــكيلية الكويتيـــة الفنانة مها 
المنصـــور، كأحد برامج ملتقـــى الفيديو آرت 
الدولي التي تتضمن ورش تدريبية ومعارض 

وندوات.
وتشارك المنصور في هذا المعرض بأفلام 
تحاكـــي قيمة الوقـــت وقياســـاته الزمنية من 
خـــلال اللحظات، وما تشـــكّله تلـــك القيمة من 
تكوينات وجودية وفلسفية واقعية وسريالية 
تســـتثير حياة الإنســـان، وتجليـــات تأملاته 
وترقّبـــه وتناقضاته وحالاته التـــي تصوّرها 
فـــي مفاهيم أعمالهـــا المعروضـــة برمزياتها 

وأبعادها.
وتقول المنصور عن هذا المعرض إنه يعدّ 
معرضا مهمّا في مسيرتها الفنية التي تخوض 
التجريب في فنون ما بعد الحداثة خاصة وأن 
مشـــاركتها مع جمعية الثقافة والفنون ليست 
الأولـــى، بل تأتي بعد مشـــاركة في أول ملتقى 
خليجي دولي مختصّ فـــي هذا الفن، وهو ما 
حفّزهـــا للتفكير في معرض خـــاص بالفيديو 
آرت، خاصـــة أن الإقبال على مشـــاهدة عملها 
واعتباره من أبرز الأعمال الخليجية بشـــهادة 
النقاد والمتابعين، دفعها إلى هذه المشـــاركة 

بالتنسيق مع الجمعية.
وأوضـــح مديـــر جمعية الثقافـــة والفنون 
بالدمام يوسف الحربي أن الجمعية ستصبح 
رائـــدة في هـــذا المجال، كما هـــي رائدة بعدة 

فنـــون منذ ســـنوات، ومثـــل هـــذه المعارض 
المختصّة فـــي الفنون المعاصـــرة وفنون ما 
بعد الحداثة وتقديم التجربة الخليجية، التي 
بدأت تشقّ طريقها سواء بالتجربة السعودية 
أو الكويتية وغيرها التي تســـتقبلها الجمعية 
وتطرحها وتقدّمها للمتلقـــي، تقدّم رؤى فنية 
وفكرية لهـــا صداها ومن حـــق المتابعين أن 

يتعرّفوا عن قرب على هذه التجارب.

ويعتبر الحربـــي أن اختيـــار الفنانة مها 
المنصور يأتي وفق ما تقدّمه من نضج فكريّ 
وتصـــوّرات بصريـــة جـــادّة وجديـــة في نقل 
البيئة الخليجية والانتماء إلى الذات والتراث 
والعادات، ومناقشتها وطرحها بما يستجيب 
وتســـاؤلات الإنســـان عن قرب يحاكي الواقع 
ويتجاوزه أبعد بالنضج والوعي، كما يرى أن 
فـــي تجربة المنصور تفرّدا فـــي معالجة فكرة 
الزمن والوقت واللحظة وتفصيله وتفتيته من 
خلال الحالات بتناقضاتها المفرطة وعلاماتها 
الناضجـــة التي تلامـــس الحـــركات العالمية 
في رصـــد الوقت والترقـــب والانتظار، وخلق 
حركة تصعيدية أو رتيبـــة بتقنياتها الحديثة 
وجمالياتها المنتقاة برقة تســـتثير حضورها 

الأنثوي بكيانها كامرأة واعية وناضجة.
مها عبدالعزيز المنصور، فنانة تشـــكيلية 
كويتيـــة، تحمـــل عـــدة عضويـــات دولية في 
مجال الفنون، مهتمة وممارســـة لفنون ما بعد 
الحداثـــة، قدمت خمســـة معارض شـــخصية، 
وشاركت في أكثر من 40 معرضا جماعيّا داخل 
وخـــارج الكويت منها: أنـــدورا وروما وعمّان 

ودبي وباريس وميلانو ومدريد.

} أبوظبــي - يمثّل معـــرض أبوظبي الدولي 
للكتاب في دورته الـ29، الذي ينطلق الأربعاء، 
تتويجا لنهضـــة الثقافة الإماراتيـــة، وتأكيدا 

على المكانة الهامة التي تحتلها عالميا.
ويســـعى المعرض عبر فعالياته المتنوعة 
إلـــى الارتقـــاء بصناعـــة النشـــر والكتاب في 
الإمارات والمنطقة لتقدّم نموذجا عربيا متقدّما 
وفعّـــالا في ما يتعلق بحمايـــة حقوق الملكية 
الفكرية، إســـهاما في تعزيز علاقة الناشئة من 
الشباب والطلبة بالأنشطة الثقافية والإبداعية 
ليكونوا عماد الغد المزدهر فكرا وعلما وأدبا 
وثقافـــة، وليكونوا صنّاع قرار شـــعوبهم في 

مسيرة النهضة الثقافية المستدامة.

تتويج للنهضة

حقـــق المعـــرض على مـــدى الــــ28 دورة 
الماضيـــة قفزات نوعية نحـــو الاحترافية في 
صناعـــة الكتـــاب وبناء منصـــة ثقافية تجمع 
الناشر بالمؤلف، وتقلّص المسافة بين الكتاب 
والقـــراء وتمـــدّ جســـور التلاقـــي والتواصل 
الثقافي بين دور النشر العالمية والمترجمين، 
وتطرح النقاش المستجد حول الواقع الثقافي 

العربي والعالمي.

ويعكـــس تنامـــي أعـــداد زوّار المعـــرض 
والمشـــاركين فيه والكمّ الكبير من الإصدارات 
التـــي يعلن عنها خلاله حجم التأثير والمكانة 
التي بـــات يحتلها المعرض، كمـــا يؤكد على 
مـــدى التقـــدّم والازدهـــار الذي حققتـــه إمارة 
أبوظبي في مجال صناعة المعارض وقدرتها 
على اســـتقطاب الفعاليـــات العالمية الكبرى 
فـــي مختلف القطاعات، مســـتفيدة من الموقع 
المميّز الذي تمتلكـــه وقدرتها على تلبية كافة 
متطلبـــات واحتياجـــات مثل هـــذه الفعاليات 

الضخمة.
ويســـعى المعـــرض منذ بداياتـــه في عام 
1981 إلى ترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع ورفع 
الوعي وتوسيع المدارك وتعزيز المعرفة لدى 
الجميع، وأصبح اليوم جزءا من الاستراتيجية 

الهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى مركز رئيسي 
في عالم النشر إضافة إلى كونه نافذة الإمارات 

إلى المعرفة والابتكار.
فـــي هـــذا الإطار أكـــد الروائـــي الإماراتي 
أن  أبوالريـــش  علـــي  الصحافـــي  والكاتـــب 
المعرض يمثّل عرســـا ثقافيا للاحتفاء بتلاقي 
الأفكار والعمل الإبداعي لجميع الشعوب، كما 
أنـــه يأتي كتتويـــج لنهضة معرفية إنســـانية 
تزدهـــر بها الإمارات وقـــد أصبحت عاصمتها 
التجـــارب  لجميـــع  تلاقـــي  نقطـــة  أبوظبـــي 

والإبداعات الثقافية من كافة أصقاع الأرض.
ويقـــول ”هي دعوة عامـــة تقدّمها أبوظبي 
إلى الفرح والســـعادة والتقاء للعقول والأفكار 
التي ســـتنثر أريـــج علمهـــا ومعرفتها في كل 
اتجاه“، موضحا أن الاحتفاء بمعرض الكتاب 
هو احتفاء بالإنســـان أيضا، فالعلاقة ما بين 

الكلمة والإنسان علاقة أزلية.
وأضاف أن المعرض أصبح بمثابة ملتقى 
دولـــي لكل المثقفيـــن والمفكرين فـــي العالم، 
مشـــيرا إلى أن اختيـــار دولـــة الهند كضيف 
شـــرف في هذه الدورة يعتبر تأكيدا على هذه 

الصبغة الدولية والريادة العالمية.
مـــن جهته يقـــول الكاتب الروائي ســـعيد 
البادي إن المعرض يعدّ تظاهرة ثقافية دولية 
تقدّمها الإمـــارات للعالم وتجمع بين جنباتها 
كبار الكتـــاب والمثقفين من جميع دول العالم 

لتبادل الخبرات والتجارب.
ويلفـــت إلـــى أن المعـــرض يرسّـــخ ثقافة 
القراءة والاطلاع ويرفع الوعي والمعرفة لدى 
جميع أفراد المجتمع، كما يعزز علاقة الناشئة 
والطلبة بالأنشطة الثقافية والإبداعية ليكونوا 

رجال الغد المزدهر.
ويؤكـــد البـــادي أن المعـــرض بـــات يمثل 
وجهة حضارية لدولة الإمارات تعكس سياسة 
التســـامح والانفتاح لديها على جميع شعوب 
العالم، موضحـــا أن الثقافة هي إحدى أدوات 
القـــوة الناعمـــة التي تجيـــد دولـــة الإمارات 
تسخيرها لمدّ جســـور التواصل مع الآخرين 

وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.

دورة جديدة

تشـــهد دورة هذا العام من المعرض الذي 
يقام على مســـاحة 26 ألف قدم مربع مشـــاركة 
أكثر من 1000 عارض من 50 دولة، سيعرضون 
أكثـــر من 500 ألف عنوان فـــي مختلف العلوم 

والمعـــارف والآداب وبلغـــات متعددة، إضافة 
إلـــى أكثر مـــن 80 فعاليـــة ثقافيـــة وترفيهية 
وتعليمية، واســـتضافة مجموعة مختارة من 
المؤلفيـــن والأدباء والفنانين من مختلف دول 

العالم.
وكشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي 
عـــن حجـــز مســـاحات المعـــرض بالكامل مع 
وجود أكثر من 100 ناشر على قائمة الانتظار، 
إذ يستقطب المعرض في دورته الحالية نخبة 
من أبـــرز الكتاب والمؤلفيـــن العالميين ودور 
النشـــر المرموقـــة والفنانيـــن المبدعيـــن من 
مختلـــف أنحاء المنطقـــة والعالم، ومنهم بين 
أوكري الفائز بجائزة البوكر والمؤلف ســـارو 
برييرلـــي الذي تـــمّ تحويل قصـــة حياته إلى 
الفيلم المشهور ”ليون“ وزين الدين يوسفزاي 
والد الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسفزاي 
وآخـــرون، الأمر الـــذي يؤكد مكانـــة أبوظبي 

كمركز إقليمي وعالمي للنشر.
ويشـــارك فـــي الـــدورة الـ29 مـــن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب عارضون بأكثر من 30 
لغة مـــع انطلاق أركان تفاعليـــة جديدة، وهي 
ركن النشـــر الرقمي وركن القصص المصوّرة 
وركـــن الترفيه، ويتضمـــن كل ركن من الأركان 

الجديـــدة تجـــارب تفاعلية متميّـــزة ومبتكرة 
للجمهور من مختلف الأعمار.

ويســـلّط ركن النشـــر الرقمي الضوء على 
أهميـــة التكنولوجيـــا والابتكار فـــي صناعة 
الكتاب وتطوير خدمات وحلول النشـــر، حيث 
يمثّل مركزا لاستكشـــاف أحدث التوجهات في 
تطويـــر المحتوى الرقمي، إذ يقـــدّم مجموعة 
من الخبراء عروضا توضيحية حية وأنشـــطة 
تفاعلية وحوارات بناءة متعلقة بقطاع النشر.
ويحتفي المعـــرض هذا العام بالشـــاعرة 
الإماراتية الراحلة عوشـــة السويدي، الملقبة 
الشـــخصية  باعتبارهـــا  العـــرب“،  بـ”فتـــاة 
المحورية، إذ ســـيتم تكريمها بتسليط الضوء 
علـــى عطاءاتهـــا الإبداعية وإســـهاماتها في 
الســـاحة الثقافية الإماراتيـــة، إضافة إلى أن 
هذا العـــام تقدّم الدائرة أركاناً تفاعلية جديدة 
للمرة الأولـــى، وهي: ركن النشـــر الإلكتروني 
وركن القصص المصـــورة والركن الترفيهي، 
ســـعيا إلى توفير تجـــارب مختلفـــة ومميزة 
للتعلم والابتكار، وقضاء وقت مميّز للجمهور 

من كل الأعمار.
وتحلّ جمهورية الهنـــد هذا العام كضيف 
شـــرف على المعرض حيث تشـــارك مجموعة 

كبيـــرة مـــن دور النشـــر الهندية التـــي تتميز 
بكثافـــة إصداراتهـــا التـــي تلبـــي اهتمامات 
شـــرائح كبيرة مـــن القراء، فيما يشـــارك كبار 
الكتـــاب والمؤلفـــون والفنانـــون الهنـــود في 
البرامج التفاعليـــة التي تم إعدادها بالتعاون 
مع الســـفارة الهندية في الدولة، حيث تعطي 
مشاركة الهند هذا العام زخما مميّزا لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب وذلك ترسيخا لمفهوم 
التســـامح عبر تســـليط الضوء علـــى التنوع 
الثقافـــي الغنـــي الذي تحتضنـــه وتحتفي به 

الإمارات.
ونذكـــر أن المعرض قد احتفـــى باليوبيل 
الفضي فـــي دورته الـ25 عام 2015 وجذب أكثر 
من 1125 دار نشـــر، حيث شـــارك أكثر من 100 
كاتـــب في ندواته ونقاشـــاته، إلى جانب أكثر 

من 248 ألف زائر.
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أحيا بيت الشـــعر العربي الذكرى الرابعة لرحيل الشـــاعر عبدالرحمن الأبنودي بأمســـية شعرية 

أقيمت بمركز الإبداع في القاهرة مساء الأحد.

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية اســـم الفائز في دورتها الثانية عشرة خلال حفل يقام في 

أحد فنادق أبوظبي الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

{أبوظبي للكتاب} تتويج لنهضة ثقافية وإنسانية

مها المنصور تقدم أول معرض أدباء خليجيون: الاغتراب أبرز ظاهرة في الأدب العربي

فيديو آرت شخصي في الدمام

[ منذ 1981 إلى اليوم دورات متلاحقة رهانها التجديد الدائم  [ معرض يراهن على الثقافة وصناعة الكتاب وتطوير النشر
يعتبر معرض أبوظبي للكتاب من أضخم المعارض في المنطقة والشرق الأوسط من ناحية 
عدد دور النشــــــر والدول المشاركة وذلك وفق الاتحاد الدولي للناشرين، حيث يتفوّق على 
معارض عالمية في هذا الشــــــأن، كما تصنّف الإمــــــارات ضمن قائمة الدول الأكثر التزاما 
بحقــــــوق الملكية الفكرية في العالم. وهذا بعد جهود مســــــتمرة في التطوير والانفتاح على 

ثقافات العام.

الكتب اندفاع طموح إلى المستقبل

العرب هم أكثر شعوب العالم هجرة

علي أبوالريش:

المعرض عرس ثقافي 

للاحتفاء بتلاقي الأفكار 

وتتويج لنهضة معرفية

سعيد البادي:

المعرض يرسّخ ثقافة 

القراءة ويرفع الوعي 

والمعرفة لدى الجميع

الفنانة مها المنصور تتميز 

بأعمال ناضجة فكريا 

وبتصورات بصرية جادة 

في نقل البيئة الخليجية

الاغتراب تجربة نفســـية شـــعورية 

د على 
ّ
يعيشها الفرد وتتسم بالتمر

الســـائد وقد ســـاهمت فـــي تطوير 

تجارب الكثير من الكتاب

 ◄

ثقافة



} انطلقـــت فعاليـــات ملتقى القاهـــرة الدولي 
السابع للإبداع الروائي العربي والذي ينظمه 
المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بحضور أكثر من 
٢٦١ كاتبا وناقدا مصريا وعربيا، سيناقشـــون 
على مـــدار أربعة أيـــام عددًا من الإشـــكاليات 
المتعلقة بفن الرواية العربية من خلال عدد من 
المحاور الرئيسية تندرج تحت عنوان رئيسي 
”الروايـــة العربية في عصـــر المعلومات“، وقد 
شـــهدت الجلسات الأولى نقاشـــا حول التقدم 
المذهل في علوم الاتصالات وانعكاســـاته على 
الروايـــة، تحـــول أدوات الاتصـــال إلـــى مادة 
روائية، وكـــذا تأثير البنيـــة المعلوماتية على 

البناء الروائي.

التمرد على المألوف

تطرقـــت الباحثة زهور محمد شـــتوح إلى 
تداخل السرد والشـــعر والسينما والموسيقى 
في الرواية الرقمية متخذة من رواية ”صقيع“ 
لمحمـــد ســـناجلة نموذجـــا، حيـــث أكـــدت أن 
الرواية الرقمية كســـرت جميع الحواجز التي 
سارت عليها الرواية التقليدية الورقية، وقالت 
”يمكن اعتبـــار المكونات الرقمية عاملا وظيفيا 
وفنيا وجماليا يســـهم في الارتقـــاء باللحظة 
المتخيلـــة لنص حكائي في وضعية النصوص 
الســـردية“، لافتة إلى أن رواية ”صقيع“ وظف 
فيهـــا مؤلفهـــا جميـــع عناصـــر التكنولوجيا 
الرقميـــة التي تخـــدم هذا العمـــل، كما نلحظ 
تداخلاً بـــين الأجنـــاس المختلفـــة داخلها، إذ 
نجد الســـرد والشـــعر والســـينما والموسيقى 

والأغنيات، وكذا الحركة المستمرة.
ومن جانبهـــا رأت الناقدة زينب العســـال 
أنـــه حين نتحدث عـــن العلاقـــة التفاعلية بين 
المعلوماتيـــة والروايـــة كنص ســـردي، فإننا 
نتعرف إلى ما يســـمى بالروايـــة التفاعلية لما 
لهـــا من ســـمات جمالية وبنائيـــة تعتمد على 
الحضـــور والغياب وعلى الوجـــود والانزياح 
فـــي فضاء لا يعطي نفســـه بســـهولة، كما هو 

الحال بالنسبة إلى النص السردي الخطي.

وقالت العســـال في إطـــار تحليلها لرواية 
عاريـــات  هربـــت  ”حـــين  الجناينـــي  أحمـــد 
إن بنية النص التفاعلي هي بنية  موديلياني“ 
شـــجرية تفرعية ومن ثم تؤثر على الحبكة فلا 
حبكـــة تقليدية خطيـــة لأنها هنا تشـــطر عبر 
التداخلات والانزياحات، في الرواية التفاعلية 
يتم التبادل بين موقع الكاتب المبدع والمتلقي، 

بين الإبداع والتأويـــل.. إلخ، فالمتلقي عليه أن 
ا مـــن المؤلف في  يقـــف على مســـافة قريبة جدًّ
خلق هذا النص التفاعلي بل هو مشارك بقوة 

فيه.
ورأى الروائي ســـعيد ســـالم أن الخبرات 
المكتســـبة من تنوع ممارسة الكتابة في فروع 
الأدب المختلفـــة ينتج عنهـــا أولاً: تعلم حرفية 
الحوار المكثف شـــكلا ومضمونًا بما يتناسب 
مع شـــخصية المحـــاور. ثانيا: الاســـتفادة من 
الحوار في تطوير ســـير الأحـــداث في العمل 
بالانتقال من زمن إلى آخر. ثالثا: كســـر ملالة 
السرد المتواصل بتنويع أشكال الكتابة داخل 
النـــص الواحد، مما يضاعف من متعة القارئ 
فـــي التعامل مع النـــص والتفاعل معه، وأبرز 
مثـــال لذلك من واقع تجربته هـــو رواية ”آلهة 

من طين“.
وأشار الروائي العراقي عائد خصباك إلى 
أنـــه أصبح مـــن العبث اليـــوم أن نعد الرواية 
بوجه خاص جنســـا أدبيـــا مكتفيا بذاته، وما 
بـــين أيدينا من روايات عالميـــة أو عربية لاقت 
الكثير من القبول والاستحســـان تشير إلى أن 
الرواية لكي تبقى في الســـاحة الأدبية وبقوة 
عليهـــا أن تتفاعـــل مـــع غيرها مـــن الأجناس 

لتضمن بقاءها.
وقـــال خصبـــاك ”للروايـــة قـــدرة عاليـــة 
علـــى المرونـــة لاســـتيعاب وتطويـــر أنماطها 
وأســـاليبها وتقنياتهـــا، وأن انفتاحهـــا على 
الأجنـــاس الأدبية الأخرى، المســـرح والشـــعر 
والســـينما كان لـــه دور متميـــز في تحســـين 
جماليتها والارتقـــاء بها، والرواية قادرة على 
التمـــرد على القوانين وعلـــى ذاتها أيضا. لقد 
صرنا نرى أعمالا روائية وقصصية لا تكســـر 
الحواجز بين الأجنـــاس الأدبية بل تعمل على 
تفجير الجنس الأدبي من داخله بتمردها على 
التقنيات الســـردية التقليدية، وبتمردها على 
الطـــرق -التقليدية في تصوير الشـــخصيات 

واستخدام الزمان والمكان وتفتيت الحبكة“.

التغير البطيء

حللـــت الناقدة التونســـية جهـــاد الفالح 
مظاهـــر التحول فـــي البنيـــة الروائية ومدى 
التداخل فيها بين الأدبي والتكنولوجي، وقالت 
”لئن كانت الرواية ورقيـــا هي نص يتحدد من 
خـــلال بنيته الدلالية (جمـــل، مقاطع، وحدات) 
ا، تتحدد  والعلاقات فـــي ما بينها، فإنها، رقميًّ
بما أقرتـــه الدراســـات الغربية وهـــي العقدة 
والرابط. وقد أســـهمت هذه الثنائية في تقنين 
العلاقة بين ما ظهـــر من النص وما بطن، غير 
أن تلك العلاقة ملزمة للمؤلف في إنشاء النص 
’إذ لا تتحقق واحدة بمعـــزل عن الأولى‘، لكنها 
ليست ملزمة للقارئ في مستوى التقبل ’إذ هو 
ليس مجبرا على تنشـــيط كل الروابط‘ فالنص 
ليس معطى كاملاً يتجلى على الشاشـــة، إنما 
هـــو بناء لا يســـتند إلـــى الخطيـــة فيفترض 

مسارات قراءة متعددة يتخيرها القارئ“. 
رأى الكاتـــب شـــريف عابديـــن أن النـــص 
الروائـــي يحتـــاج إلـــى المعلوماتيـــة، تعبًيرا 

عـــن المكونات: زمان، مكان، شـــخصية، حدث، 
تلبية لاحتياجات الســـرد أو تلبيًة لاحتياجات 
القارئ. وقال إن التوظيف الأمثل للمعلوماتية 
الســـردية يتمثـــل فـــي الخلفيـــة المعلوماتية 
للزمكان التي يجب أن توظف فقط من خلال ما 
يحدث للشـــخصيات. ثانيا أنسجة المعلومات 
أي تضفير المعلوماتيـــة وتوزيعها المتجانس 
إلـــى مقاطع صغيرة تندمج في نســـيج النص 
وتسمح بتفادي إدراجها في فقرات طويلة من 
الوصـــف. ثالثا توزيع الوصف المعلوماتي مع 
الحدث والحوار. ختاما بتفاعل الشـــخصيات 
مع الوصف المعلوماتي ”دع شـــخصياتك ترى 

وتشم وتذق تفاصيلك الخاصة“.
وتطـــرق الباحث شـــريف العصفوري إلى 
موضـــوع التعبيـــر الأدبـــي في زمـــن الإيجاز 
الإلكترونـــي وقـــال إن الشـــبكة العنكبوتيـــة 
تغلغلـــت منذ منتصف التســـعينات من القرن 
الماضي، فأتاحت بسرعة وسيلة للنشر السريع 
للأخبـــار وللأفـــكار بالاتصـــال اللحظي الآني 
والمســـتمر ”الخاص“، وســـرعان مـــا خرجت 
للنـــور أدوات التعبيـــر (البلـــوغ) المدونـــات، 
”البلوغ“ صار بســـرعة أداة للنشـــر بالنســـبة 
للقصائد وللقصص القصيرة وأحيانا للرواية 
على حلقـــات كمـــا كان دور الصحـــف أواخر 

القرن الـ١٩.
وأضـــاف أن الهاتف المحمول دخل الحلبة 
ســـريعا نهاية القرن العشـــرين، وســـرعان ما 
تطورت التكنولوجيا لنقل الصورة والرسائل 
النصية فصـــار الاتصال اللحظـــي الدائم بين 
الأفـــراد ممكنـــا ورخيصـــا وصار التســـجيل 

للأحـــداث الفريدة أو الاعتياديـــة بزوايا رؤية 
متعددة ممكنا، وعندمـــا تزاوجت تكنولوجيا 
الهاتف المحمول مع الشـــبكة العنكبوتية صار 
هناك حاجة إلى التعبير والإعلام في نصوص 
قصيرة مـــن ١٦٠ حرفا في رســـائل النصوص 
على الهاتف المحمول أو ١٤٠ حرفا على منصة 
تويتر. هـــذا الإيجاز تجاوبت معه الأجيال من 

الكتاب والصحافيين والإعلاميين.
وقـــال ”كان هناك دائمًا قصـــة قصيرة من 
ألـــف كلمة أو أقـــل قليلاً ولكن هنـــاك ’ميني- 
(القصة الجد  ســـتوري‘  و‘ميكرو –  ســـتوري‘ 
قصيـــرة والقصـــة البالغـــة القصـــر) اليـــوم 
تفـــوز بجوائـــز أدبيـــة على مســـتوى الأقطار 
وبعضهـــا عالمـــي. إن اللغة التي تســـتخدمها 
هـــذه ’الأوســـاط‘ الجديـــدة هي حفيـــدة للغة 
التـــي يموج بها الشـــارع بالدارجـــة، وبنفس 
الموســـيقى الســـريعة والاختـــزال، وبالقوافي 
والشعرية والتلميح والإحالة التي طرأت على 
الأغانـــي الشـــعبية بعـــد اســـتقدام الراديـــو 

والتلفزيون“.
وتناولـــت الباحثة أريج خطـــاب توظيف 
تقنيـــة الفيســـبوك فـــي الروايـــة العربية بين 
مغامـــرة الحداثة وتجاوز المألـــوف من خلال 
تحليلها رواية ”حارس الفيســـبوك“ لشـــريف 
صالح، مؤكدة أن عالم الفيســـبوك الافتراضي 
مثـــل للناس أرض الخلاص مـــن أعباء الواقع 
ومشاغله ومسؤولياته واعتبره كثيرون ملاذا 
يهربـــون عبره مـن واقعهـم وهمومهم ويبثون 
أحزانهم وينشـــرون أفراحهـــم، ويعبرون من 
خلاله عن مشـــاعرهم المتناقضـــة والمضطربة، 

بـــل تعـــدى الأمـــر مجـــرد التعـبيـــر التلقائي 
فصـــار الكتاب ينشـــرون فيـــه إبداعاتهم عـبر 
مدوناتهـــم الشـــعرية والنثرية حتـــى ظهر ما 
يسمى بـ“الأدب الإلكتروني“ كما تم استخدامه 
لأغــــراض سياســـية وفكريـــة، فصار ســـاحة 

للنزاعات الفكرية.
وخيّـــر الباحث عبدالرحيـــم علام الوقوف 
عنـــد بعض الجوانب المؤطرة للتفاعـل الجديد 
القائـــم بـين كتابـــة الروايــــة العربية وأدوات 
الاتصـــال الجديــــدة انطلاقــــا مـن اســـتثمار 
مجموعة من النصوص الروائية لهـذه الأدوات 
وقدرتهـــا علــــى تحويلهـــا إلى مـــادة روائية 

بأشكال جديدة وبمضامين ودلالات مغايرة.
ورأى العـــلام أن التحـــولات المعلوماتيـــة 
المتســـارعة اليـــوم يواكبهــــا تطــــور الكتابة 
الأدبيـــة رغم بـــطء هـذا التفاعـــل ومحدوديته 
عربيـــا علـــى الأقــــل فـــي ســــياق تكنولوجي 
انتقالي كبير، لم تســـلم معـــه الرواية العربية 
مــــن التأثر بإفرازات عالـــم الاتصال وأدواته، 
على مســـتوى موضوعـــات الكتابـــة الروائية 
وأســـاليبها وتقنياتها التي باتـت تحمل آثار 

الحامل الرقمي والعالم الافتراضي.

تحولات الكتابة الأدبية في الزمن المعلوماتي المتسارع
[ الأدب الرقمي كسر جميع الحواجز التي سار عليها الأدب التقليدي الورقي  [ الرواية ليست جنسا أدبيا مكتفيا بذاته

لا يمكن لكاتب أن ينكر تأثير التكنولوجيا التي ســــــيطرت على كل مناحي الحياة ووسائل 
ــــــل الهاتف الذكي، في ما يكتب اليوم من أدب،  التواصــــــل الاجتماعي وأدوات تواصلية مث
ــــــى الاندماج في ما بات يســــــمى اليوم بالأدب  ــــــر تجاوز حدود التلامس الشــــــكلي إل تأثي

الرقمي، ذاك الذي يرفع شعار التفاعل المباشر رهانا له.

أدب جديد يولد من الشاشات (لوحة للفنان ياسر أبو الحرم)
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م منتدى الرواد الكبار بعمـــان مؤخرا، الباحثة وداد 
ّ
ضمـــن برنامجه الثقافي {ذاكرة إنســـان}، كر

قعوار على جهودها بجمع وحفظ التراث الأردني والفلسطيني.

نعى كتاب ومثقفون مصريون الشـــاعر والناقد والمترجم بشـــير السباعي، الذي توفي الأحد عن 

عمر ناهز 75 عاما، مخلفا مدونة أدبية هامة.

} هل هناك قراءة بريئة؟ وهل هناك كتابة 
بريئة بالمقابل؟ هل بالإمكان التعاطي مع 
النصوص بمعزل عن سياقاتها الزمانية 
والمكانية وظروف أصحابها ودوافعهم؟ 

ألا تُخرج القراءات الموجّهة المنطلقة من 
مواقف مسبقة الأعمال الأدبية من إطارها 
وتفرض عليها قيود التأويل والتوجيه؟

تختلف القراءة من قارئ لآخر، ذلك أنّ 
اختلاف القراءات يساهم في إثراء النصوص 

وإغنائها وإيجاد علامات مختلفة فيها، كما 
قد يضعها في خانة التأطير حين لا يحرّرها 
من سطوة الحكم المسبق الدافع للتنقيب في 

خباياها وقراءة ما بين سطورها.
لكلّ عمل أدبيّ مغازيه المتنوّعة، سواء 
كانت مغازي فنّيّة تجريبية أو سياسية أو 
فلسفية.. وتكون مقاصد مدفونة في عالم 
الكتابة المنسوجة بحكايات تحاول نقل 

رؤى صاحبها بأساليب مختلفة يلجأ إليها 
للإيحاء بالبراءة.

ربّما تكون محاولة الإيحاء بالبراءة 
أسلوباً يمنح الكاتب مخارج للتملّص من 

أيّ مساءلة محتملة، وبخاصة حين يعرض 
قضايا إشكالية متعلّقة بمحظورات دينية أو 

اجتماعية أو سياسية، فيكون تمثيل البراءة، 
أو تقنيع العمل بها، طريقة للوصول للقرّاء 

وتجاوز حواجز الرقابات المفترضة التي 
من شأنها إبقاء النصوص رهينة تأويلات 

سلبية.
يستخدم الكاتب أساليب متعدّدة في 

صياغاته، ويمكن أن يتحوّل أيّ أسلوب إلى 
نقطة للتشكيك عند مَن يقرأ العمل بغاية 

مبيّتة همّها اختلاق مواضع ضعف، وتصيّد 
لما يمكن أن يكون منافذ لتصغيره أو إبراز 

ضعفه وانعدام حيلته.
ضمير المتكلّم مثلاً قد يتحوّل إلى 

أداة للتشكيك بالكاتب وسيرته، وبرغم أنّه 
قد يستعمل للتملّص من قبل الكاتب، أو 

للإيحاء والإيهام بأنه حين يكتب به فإنّما 
يطوّعه لصالح بناء نصّه، وليس لانحسار 

خياراته السردية، أو عدم قدرته على تحميله 
لشخصية متخيلة مفترضة، بحيث تكون 
السيرة المتخيلة قناعاً لهندسة عوالمه 

الأدبية.
وحين يلجأ الروائي لضمير الغائب، 
فإنّه يستحضر امرئاً قد ينطبق على هذا 

القارئ أو ذاك، في هذا المكان أو في مكان 
آخر بعيد، ويكون الغائب صيغة لاستحضار 
الماضي بذكرياته المختلفة وعبره ودروسه، 
ليضخ فيه تجدداً من خلال ترهينه وبثّ روح 

فيه.

قد يتعرّض الكاتب لتحدّيات مختلفة وهو 
يصوغ عوالمه، وعليه تقمص الشخصيات 

التي يدوّنها كي يكون مقنعاً بتعبيره عنها، 
وكي لا يبدو وكأنّه سطحيّ لا يغوص إلى 
الأعماق، أو يخشى من التعمّق، أو يفتقر 

للعمق المتخيّل.
قد تكون هناك قراءة ما تصف المتكلم 

بأنه يفتقر للتجارب واقعياً، ويحاول 
التعويض عن ذلك في الكتابة، ويتقمّص 
شخصيات بعيدة كانت مصدراً للإلهام 

وملاذاً للأحلام لتقديم نفسه في سياقها ومن 
خلالها. وقد تظهر قراءة أخرى تصِم اللاجئ 
إلى صيغة الغائب بأنه متهرّب من مواجهة 

ذاته، والتعبير عن تجاربه وقناعاته وأفكاره 
ورؤاه بجرأة، وأنه يفتقر لروح المغامرة 

والمواجهة، لذا يقدّم دواخله بأساليب 
ملتوية.

ولا يخلو الأمر عند استعمال كلّ ضمير 
من قراءات مشككة، بعيدة عن روح النصّ، 

تلعن البراءة المفترضة، وتروم النبش 
في ما وراء الكلمات والضمائر لكشف ما 

يظنه صاحبها أنه يخفيه من أسرار متعلقة 
بالكاتب وماضيه، لكن المربك بالنسبة 

للكاتب هو التقيد بتلك القراءات التي تحاول 
تأطير خياله، وفرض رقابة قاسية عليه، 

بحيث يتردّد في اعتماد الأسلوب الذي يجده 
الأنسب لعمله والأقرب لروحيته، فيحاول 

إرضاء المشكّكين على حساب تضييع 
بوصلته.

يمكن الإشارة إلى أنّ زعم الانطلاق من 
البراءة في تدبيج العمل الأدبيّ نقطة ضعف 

له ولكاتبه، لأنّ أيّ عمل يكون بالضرورة 
حاملاً لرسائله ونوايا صاحبه ومغازيه 

المتناثرة بين ثناياه، بحيث يوحي بالبراءة 
لكنّه محمّل برموز تغني التأويل وتمضي به 

في رحاب الإثراء بالقراءات.

من جهة أخرى يستدعي الحديث عن 
البراءة حديثاً عن الاتّهام والجناية. ولطالما 
وصفت أعمال أدبية بأنّها تحمل كمّاً ما من 

التجنّي على فئة أو شريحة تقارب واقعها أو 
تاريخها، بحيث يكون الاتّهام بالتجنّي نوعاً 

من التبرّؤ ممّا قد يثيره العمل من حساسيات 
لدى مَن ينكش في خباياهم، أو ينقل صوراً 

من فظائع تعرّضوا لها أو قاموا بها.
هل يمكن توصيف بعض الأعمال بأنها 
جنايات أدبية، ولاسيما تلك التي تحرّض 
على العنف والكراهية والتنكيل بالآخر، 
ولكن مَن يملك السلطة لتصنيف الأعمال 
وفرزها والزعم بصلاحيتها أو فسادها، 

ووصفها بالسوء أو الحسن؟ أليست الأمور 
نسبية، وما يمكن أن يثير حفيظة بعضهم 

قد يكون باعثاً على الراحة لدى آخرين يرون 
فيها تجسيداً لتطلّعاتهم ورؤاهم حيال هذه 

القضية أو تلك؟
يختلف مفهوم البراءة والجناية بحسب 

القارئ والمؤوّل، ولكلّ ذرائعه ومبرّراته 
وتأويلاته التي يستقيها من تجربته وواقعه، 

بحيث يخرج العمل من إطار لآخر، بحسب 
الرغبة، فيصفه بالبريء أو المتجنّي، ولن 

يحتاج إلى أيّ مساءلة لأنّ حكمه مباشر ولا 
ينتظر أيّ تحكيم أو تقييم لاحق.

لعلّ قدر الأعمال الأدبية أن تظلّ محكومة 
بالتأويلات والقراءات المتباينة، البريئة 
منها والمتجنّية، والباحثة عن تحوير أو 
تأطير، بحيث يتراجع النصّ أمام نوايا 

القرّاء ومقاصد الكُتّاب، ويصبح شيئاً قابلاً 
للتجيير في سياقات مختلفة تتقاطع مع 

رغبات مَن يطوّعها لغاياته، ولعلّ هذا 
إحدى نقاط قوّة الأدب في ميادين الواقع 

والتاريخ.

البراءة نقطة ضعف الكاتب ونصه أمام محكمة القراء

ســـمات  لهـــا  التفاعليـــة  الروايـــة 

جمالية وبنائية تعتمد على الحضور 

والغيـــاب، الوجـــود والانزيـــاح فـــي 

فضاء غير اعتيادي

 ◄

ل 
ّ
عالـــم الفيســـبوك الافتراضي مث

للنـــاس أرض الخـــلاص مـــن أعبـــاء 

الواقـــع واعتبره كثيـــرون ملاذا لذا 

كان مؤثرا في الكتابة الأدبية

 ◄

محمد الحمامصي
كاتب مصري

هيثم حسين
كاتب سوري

 محكومة 
ّ

قدر الأعمال الأدبية أن تظل

بالتأويلات والقراءات المتباينة، 

ية، والباحثة عن 
ّ
البريئة منها والمتجن

تحوير أو تأطير
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} تشعّبت التجارب في سينما الخيال العلمي 
فـــي مقاربتهـــا بالبعـــد المســـتقبلي وصورة 
الحيـــاة والإنســـان، ولكنهـــا لم تتعـــد نوعين 
مـــن المعالجات، النـــوع الأول أظهـــر مجتمعا 
متطورا للغاية يتحكـــم فيه الذكاء الاصطناعي 
وتنتشـــر فيه الكائنـــات الآلية ونصـــف الآلية 
نصف البشـــرية، ولـــم يعد هنـــاك مجتمع، بل 
أفراد مكشـــوفون تلاحقهم الشاشات العملاقة 
أينما حلّـــوا، حيث باتت هوياتهـــم وتفاصيل 
حياتهـــم معلومة لدى الجميع، مـــن ذلك أفلام: 
”آي  ”ماتريكـــس“،  ”الفانـــي“،  ”المجهـــول“، 
روبوت“، ”إيكس ماشينا“، ”متسابق المتاهة“، 

وغيرها.
أما في النوع الثاني من أفلام الخيال العلمي 
المستقبلي فثمة الديســـتوبيا القاتمة القائمة 
علـــى فكرة خـــراب الحياة ودمـــار المجتمعات 
وأشكال شـــتى من الانحطاط والضياع، ومنها 
أفـــلام: ”أوتوماتا“، ”بابيلـــون آي دي“، ”عالم 
قوي شجاع“، ”إيليســـيوم“، ”المعطي“، ”لعبة 

”التطهير“،  ”مادماكـــس“،  ”الحلقي“،  الجوع“، 
وغيرها.

ومـــن الممكن أن نصنف فيلم ”القســـم 19“ 
للمخرجـــة أس. هيلـــوود على أنـــه ينتمي إلى 
خليـــط مـــن النوعيـــن، إذ أن الحيـــاة الرقمية 
والـــذكاء الاصطناعـــي يكونان قـــد وصلا إلى 
مرحلـــة متقدمـــة ولـــم يعـــد كائن بشـــري غير 
مكشـــوف ولا معـــرّف لـــدى الســـلطات، ولكن 
فـــي نفـــس الوقـــت أصيـــب المجتمـــع بدمار 
عظيـــم وتفشـــت الجريمـــة وضاعـــت القيـــم. 
هنا ســـوف تتحـــول الحيـــاة الشـــخصية إلى 
متعـــة جماعية ومنهـــا الحياة الأكثر تشـــويقا 
وهـــي حيـــاة المجرميـــن والخارجيـــن علـــى 

القانون.
وبالنسبة إلى النوع الأول، وهو المجرمون 
القابعون في الســـجون، تجري متابعة حياتهم 
اليوميـــة بدقائقهـــا من خلال شاشـــات عملاقة 
تنتشر في كل مكان في بث حي ويتعرف الناس 
علـــى أســـماء المجرمين ويعرفـــون ملامحهم، 
فـــي المقابل، يجب أن يكون كل إنســـان معرّف 
أمام الـــذكاء الاصطناعي وكاميـــرات المراقبة 
وطائـــرات الـــدرون، ويجب تعقّـــب الجميع من 
خـــلال خلية دقيقة مزروعة في الجســـد ومن لا 

ينخرط في هـــذا النظام فإنه يكون خارجا على 
القانون.

وتقـــع الأحـــداث افتراضيا في عـــام 2039، 
والشخص الوحيد التائه في وسط هذا النظام 
العجيب هو هاردن (الممثل جامي درافين)، فهو 
خليط بين الإنسان السويّ وبين المجرم، وفي 
كل الأحـــوال يجري تعقّبـــه على أنه خارج على 
القانون ويتم إطلاق مراهنات تقودها نيلســـن 
(الممثلة إليســـون دودي)، وتعرض الشاشـــات 
المنتشـــرة فـــي كل مـــكان أعداد المشـــاهدين 
والمراهنيـــن وهـــي تتصاعد فيمـــا الكاميرات 

تلاحق تلك الشخصيات.
فـــي الأثناء، وفي ظل هذا العالم الشـــمولي 
المغلق تتأسّس مقاومة شرسة اسمها ”القسم 
19“ تطالـــب بإيقاف عمليـــات التعقب والقراءة 
الإجباريـــة للبصمات وعـــرض الحياة اليومية 
للســـجناء على الشاشـــات، فضلا عن محاكمة 

الفساد.
بالطبع يعرض كل ذلك على شاشات عملاقة 
وهـــي تلعب في هذا الفيلـــم دورا مهما، إذ هي 
أداة التواصـــل بين الســـلطات وبيـــن الناس، 
لكنها أيضا لا تحمل غير إلهاء الناس بقصص 

المجرمين وجعلهم يعيشون في خوف دائم.
يتم استخدام المكان ببراعة في هذا الفيلم، 
بل لعل هندســـة وبناء المـــكان وجغرافيته هي 
أبـــرز ما فـــي الفيلم، إذ تم اســـتثمار أســـطح 
البنايـــات العالية للتصوير مـــن أعلى وإظهار 
الناس وهم أقزام أمام تجبّر النظام الذي يقوده 

شكليا تشارلس ليندن (الممثل لينوس روش)، 
ولهذا يقع الصراع بين الرئيس وبين نيســـلن 
التي تقود الترويج التجاري وتخدير المجتمع.

وامتـــدادا للمعالجة المكانيـــة المميزة يتم 
تعقب رتل الســـيارات المحصنة للشرطة وهي 
تحمـــل مجرميـــن خطريـــن لغـــرض ترحيلهم 
إلى ســـجن آخـــر، وحيث ينتقل العشـــرات من 
مســـانديهم عبـــر أســـطح العمـــارات متعقبين 
سيارات الشرطة حتى يتســـلقوا أعلى الأبراج 
ويتمكنـــوا من إطـــلاق المجرمين في سلســـلة 

مشاهد مصنوعة بعناية وذات جمالية مميزة.
وفي مشـــاهد لاحقة يحاول جامي الالتحاق 
بشـــقيقه ناش (الممثل ويل روثهـــار) من أجل 
إنقاذه، لأنه مراقب على مدار الســـاعة بواسطة 
خليـــة مزروعة فـــي حنجرته، فيتـــم تعقب لقاء 
الشقيقين من خلال العديد من الكاميرات وسط 
مشـــاهدات مليونية ومراهنات إلى ماذا سوف 
يـــؤول مصيرهمـــا؟ مع محاولة جامـــي انتزاع 
خلية التعقب من حنجرة شقيقه لتنتهي بموته 

على يديه في مشهد دراماتيكي مؤثر.
ولا شك أن تشعّب خطوط السرد والمساحة 
العريضة التي فرشـــت عليهـــا المخرجة، وهي 
نفســـها كاتبـــة الســـيناريو، قصتهـــا وغياب 
شـــخصية كارزماتيـــة تقود الأحـــداث وتجمع 
الخطـــوط الســـردية مـــن حولهـــا وتصبح هي 
محور الدراما الفيلمية، كل ذلك شكّل ضعفا في 

البناء الفيلمي.
فـــإن كانت قصـــة الفيلم بـــدت مقنعة لجهة 
زمن الأحـــداث الافتراضية بعد عـــدة عقود من 
الآن واســـتخدام صيغـــة الحكومة الشـــمولية 
التي تحصي على الناس أنفاسهم تاركة إياهم 
غارقيـــن في الجريمة والفقـــر والتخلف، إلاّ أن 
الصعـــود بالأحـــداث إلـــى مواجهة مـــع القوة 
المقابلـــة لم يتحقق إلاّ مع تهديد ”القســـم 19“ 

بقطع التيار الكهربائي وما إلى ذلك.
بصفة  وبدت الشـــخصيات في ”القسم 19“ 
عامة هائمة علـــى وجهها، فهي لا تنتمي فعليا 
إلى مجتمع محدد ولا تؤمن بقيم محددة، إلاّ إذا 
استثنينا أفراد ”القســـم 19“ الذين يقتفون أثر 
الثوار المتمردين في نمطية لم يتم البناء عليها 
كثيرا فيما بعد، بينما كان بالإمكان استثمارها 

بطريقة مختلفة تخدم البناء الدرامي للفيلم.

} لا حديـــث هذه الأيام إلاّ عـــن الحريق الهائل 
الذي اندلع في كنيســـة نوتـــردام بباريس وهز 
فرنســـا كلها، وحظي بتعاطف العالم بأســـره، 
فنوتردام، خلافـــا لبرج إيفل الذي يعتبر معلما 
ســـياحيا بالدرجـــة الأولـــى، هي قلـــب باريس 
النابض، وجـــزء من هوية فرنســـا منذ ثمانية 

قرون.
وقد شـــهدت منذ تأسيســـها أحداثا جللت 
تاريخ فرنســـا، إذ عقد في رحابها فيليب لوبيل 
الجلســـات العامـــة للمملكـــة أثنـــاء حربه ضد 
البابـــا، وفيها توّج شـــارل الســـادس ثم ماري 
ســـتيارت، وفيها أيضا احتفل شـــارل السابع 
باسترداد عاصمته من الإنكليز والبورغينيون، 
وعقـــد المحكمة الأســـقفية لـــردّ الاعتبار لجان 

دارك.

كما شهدت زواج الملك مارغو من هنري دو 
نافار، وتنصيـــب نابليون بونابرت إمبراطورا، 
وقـــد خلد الفنان الفرنســـي جـــان لويس دفيد 
لحظة تسلمه التاج من البابا ليكلل به رأسه، ثم 
تنصيب زوجته جوزفيـــن، وابن أخيه نابليون 

الثالث.
ولم تفلـــح الثورة الفرنســـية، التي حاولت 
أن تجعـــل منها ”معبدا للعقـــل“ بعد أن حوّلت 

حجراتهـــا وقاعاتهـــا إلـــى مخـــازن وصهرت 
نواقيســـها لصنـــع المدافع، في إزالـــة بريقها، 
ورغـــم قانون الفصل بيـــن الدين والدولة، ظلت 
نوتردام تقيـــم الصلوات علـــى أرواح الزعماء 
الراحلين من شارل ديغول إلى فرنسوا ميتران، 

مرورا بجورج بومبيدو.
وكان مـــن الطبيعـــي أن ينجـــذب الأدبـــاء 
والفنانـــون إلى هـــذا المعلَم، الـــذي يجمع إلى 
التاريخ الثري هندســـة بديعـــة، وموقعا هاما 
علـــى ضفـــاف نهـــر الســـين، ولعل أشـــهر من 
خلّـــد هـــذه الكنيســـة فيكتور هوغـــو صاحب 
”البؤســـاء“، في ”نوتردام باريس“، تلك الرواية 
الضخمـــة التي ثبّتت ذلـــك المعلم في المخيال 
الشعبي، وقد قفزت مبيعاتها هذه الأيام بشكل 
مذهل، إما لاكتشـــافها بعد أن تصـــدرت منابر 
وســـائل الإعلام، أو لاســـترجاع صـــورة بطلها 
الأحدب كازيمودو، وحبيبته الغجرية الحسناء 
إســـميرالدا، وكذلك صورة باريـــس في جزيرة 
”لاسيتي“ في ذلك الوقت، وكانت من أفقر أحياء 
باريس، تعج بالحمّالين والنشالين والشحاذين 

والمومسات.
وكان هوغو قد كتب يقول عام 1831 ”امتدت 
كل الأبصـــار نحو أعلى الكنيســـة، ما رأته كان 
شـــيئا عجبا. في قمة الرواق الأكثر علوّا، أعلى 
مـــن النافـــذة الدائريـــة المركزيـــة، كانت هناك 
شـــعلة كبيرة تتصاعد بين الناقوسين مع شرر 
مُتناثر، شـــعلة كبيرة مضطربـــة هائجة تحمل 
الريح منها أحيانا مزقة وســـط الدخان“، وكأنه 
تنبأ في روايته تلك بما سيحيق بهذه الكنيسة 
الشـــهيرة. ثم تلاه أوجين ســـو برواية ”أسرار 
رســـم فيها ملامح هذا الحي الشعبي  باريس“ 

آنذاك.
وقبلهما كان جيرار دو نرفال قد ألف قصيدا 
قـــال فيه ”نوتردام  بعنـــوان ”نوتردام باريس“ 
عجوز هرمة، قد نراها ربما/ تدفن باريس التي 

شـــهدت مولدها/ ولكن، بعد ألف عام، سيهدها 
الزمـــن/.. وســـوف يأتي الناس، مـــن كل بلدان 
الأرض/ ليتأملوا هـــذا الخراب القاتم/ فيخيّل 
إليهم أنهم يرون الكنيســـة القديمة/ كما كانت، 

قوية رائعة، تنهض أمامهم مثل شبح ميت“.
والقائمـــة طويلـــة من تيوفيـــل غوتيي إلى 
شـــارل بيغي مرورا بلويس أراغـــون، وكان قد 
صـــوّر في قصيد بعنوان ”باريس 42“ كنيســـة 
نوتـــردام كرمز للمقاومة والصمـــود في مدينة 

الأنوار التي تقاوم المآسي، لاسيما الحرب.
ولم يتخلـــف الفنانـــون المنبهـــرون بذلك 
المعلـــم الكاثوليكـــي الشـــامخ عـــن اســـتلهام 

هندســـته القوطيـــة، وتناظـــر برجيـــه، ودقـــة 
نقوشـــه، وفرادة منحوتاتـــه، فضلا عن الموقع 
الـــذي أحلها في جزيرة صغيـــرة يلتف حولها 

نهر السين.
وقد جـــاءت اللوحات متماهية مع الحركات 
الفنية القائمة في كل مرحلة، من الرومانســـية 
والتجريديـــة  والانطباعيـــة  التعبيريـــة  إلـــى 
والتكعيبيـــة، نجد ذلك مـــع هنري ماتيس الذي 
رسم الكاتدرائية عام 1900، ثم عام 1902، وبابلو 
بيكاســـو الذي رسمها مرتين هو أيضا، الأولى 
عـــام 1944، والثانية عام 1954، ومارك شـــاغال 
في لوحة باللون الرمادي عام 1955، والأميركي 

إدوارد هوبـــر عـــام 1957. إلـــى جانب أســـماء 
أخرى أمثال فنسان أورفات، وإدوار كورتيس، 
وجورج ديفرينوا، وبرنار بوفي، ومكسيمليان 
لوس، وغوســـتاف لوازو، وســـيلفيو غانيون، 
وفرانز هيربيلو.. جعلوا نوتردام في الصدارة 
أو التقطوها من شـــرفة أو نافذة أو مرتفع من 

مرتفعات المدينة.
وإذا كان هوغو قد جعل نوتردام شـــخصية 
محوريـــة في روايته التي خلدها في الســـينما 
أنطونـــي كويـــن وجينـــا لولوبريجيـــدا، فـــإن 
الفنانين أيضا جعلوها رمزا جماليا وخلدوها 

على طريقتهم، في لوحات فنية متنوعة.

انتظروا في العام 2039 عالما شموليا يتحكم في مصائر البشر
لا شــــــك أن سؤال المستقبل ســــــوف يبقى حاضرا بقوة لفهم شكل الحياة بعد عدة عقود 
وكيف ســــــتكون صورة وســــــلوك الإنســــــان آنذاك، فضلا عن المدن وطريقــــــة العيش فيها 

والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك من علامات المستقبل.

سحر العرافات

} يصنع الفن معجزاته الصغيرة، هكذا 
تركني الفنان الأميركي من أصل ليتواني 

مارك روثكو مسكونا بعبارته الآسرة 
والملغزة، هناك دائما معجزة في الطريق 

على المرء أن ينتبه إليها ويضع حواسه في 
خدمتها.

ولأني تعلمت أن لا أغمض عيني حين 
يتعلق الأمر بالحلم الذي تحضره الصور، 

فقد كنت مستعدا للقبول بالخسارات 
الصغيرة من أجل الوصول إلى هدفي.

الصورة التي تحمل فكرة عن القيامة، 
حين رأيت الرسامة المغربية مونيا بوطالب 

وهي تمهد لصناعة لوحتها عن طريق لصق 
صفحات من كتاب على القماش تملكني 
اليأس، حدث ذلك في الحمامات بتونس.

”ربما، ستعيدنا الفنانة إلى عصر الفن 
واللغة الذي التهمته ستينات القرن الماضي؟“، 
قلت لنفسي ومشيت. نسيتها ولم أنظر إليها 

في ما بعد بالرغم من قوة شخصيتها التي 
بدت من خلالها كما لو أنها واحدة من 

بطلات الأمازون، لم تهزمني ثقتها.
غير أن المرأة المعتدّة بنفسها سرعان 
ما أخلت مكانها للرسامة التي تقيم في 

أصابعها القلقة، فبعد أيام قليلة كانت هناك 
لوحة يشعر المرء أمام كمالها بالذهول، 
يسبقك صفير الريح إليها، شعرت كما 

لو أني أمام إحدى لوحات الألماني هانز 
هارتونك.

”من أين ينبعث كل هذا الصفاء الكوني؟“ 
لم أسألها، جمال لوحتها يدعو إلى الحيرة 

المطمئنة، لا يحتاج المرء إلى الاستفهام، 
فهدوء المشهد يفتح الباب على حديقة روحية 
يقبل المرء على التماس أزهارها بخفة ودعة، 

كما لو أنه يعود إلى بيته.
تعصف رسوم مونيا بوطالب بالعين، 

غير أنها سرعان ما تغمرها بترف الانتقال 
إلى الضفة الأخرى التي يغطيها الربيع 

بفكرته عن رخاء الحياة.
الرسامة المغربية التي ولدت عام 1971 
وكانت دائما تعمل في مجالات بعيدة عن 
الفن عرفت كيف توظف حواسها لتضعها 

في خدمة اللحظة التي ينبعث فيها الجمال 
فجأة، هي تعمل كالعرافات لتهيئة المناخ 

الذي يتمكن من خلاله الجمال من كسر 
قشرته.

ساحرة رسوم مونيا بوطالب مثلها.

كشـــف الممثل البوليوودي المخضرم ســـانجاي دوت عن ســـبب قبوله بطولة فيلم {كالانك}، 

وذلك لأن اسم والده كان هو نفسه اسم الشخصية {بالاراج} في الفيلم الهندي.

أعلنـــت النجمـــة العالميـــة جينيفر لورانـــس، مؤخرا، عـــن افتتاحها لشـــركتها الخاصـــة للإنتاج 

التلفزيوني رغبة منها في تحقيق أكبر أحلامها بامتلاك شبكة تلفزيون عملاقة.

كنيسة نوتردام باريس ملهمة الأدباء والفنانين
[ معلم هندسي بديع أبدع في رسمه عمالقة الفن التشكيلي  [ كل المدارس الفنية خلدت الكاتدرائية بأفراحها وأتراحها

لم يكن التأثر البالغ الذي اســــــتبد بالناس داخل فرنســــــا وخارجهــــــا أمام الحريق الهائل 
الذي كاد يقوض كنيسة نوتردام بباريس ناتجا عن حمية دينية فقط، بل كان مرده أيضا 
ارتباطهــــــا في أذهانهم بأعمال أدبية وفنية جليلة خلّدت ذكرها، وجعلتها على مر الأجيال 

مزارا أثيرا للسياح من شتى البلدان.

بيكاسو رسم الكاتدرائية مرتين
مـــن الطبيعـــي أن ينجـــذب الأدباء 

والفنانون إلى الكنيسة، وهي التي 

تجمع بين التاريخ الثري والهندسة 

البديعة والموقع الفريد

 ◄

الشاشات العملاقة تلعب في الفيلم 

دورا مهما، فهـــي أداة التواصل بين 

الســـلطات وبين النـــاس، وهي التي 

تلهيهم بقصص المجرمين

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} تطــوان (المغرب) - تنعقـــد الدورة الـ13 من 
المنتدى الدولي للأشـــرطة المرسومة بتطوان 
المغربيـــة فـــي الفتـــرة الممتـــدة بيـــن 23 و27 
أبريـــل الجاري، وهو من تنظيـــم وزارة الثقافة 
والاتصـــال والمعهد الوطني للفنـــون الجميلة 
وجمعيـــة ”شـــوف“ (أًنظـــر) المغربيـــة، وتقام 
فعالياته في قرية الأشـــرطة المرسومة، بفضاء 
المعهـــد، وفـــي فضـــاءات مركز تطـــوان للفن 
الحديـــث والمعهد الثقافي الفرنســـي والمعهد 

الثقافي الإسباني (سيرفانطيس).
وقـــرّر القائمـــون علـــى المنتدى فـــي دورة 
هذا العام تكريم رائد الفن التشـــكيلي المغربي 
الراحـــل محمد شـــبعة احتفاء بـــالأدوار الذي 
اضطلع بها في التأســـيس للدرس التشـــكيلي 
في المغرب، منذ الستينات من القرن الماضي، 
كما تكرم النســـخة الـ13 من المنتدى الإعلامي 
بلعيد بويميد اعترافا بمكانته في طليعة فناني 
الكاريكاتير وأحد مؤسســـي وواضعي الأسس 

الفنية والجمالية لهذا الفن في المغرب.
وأيضا يعتزم المنتدى تكريم التشـــكيليين 
محمد العربي بودريســـة وعبدالســـلام النوار 
تقديرا لهمـــا باعتبارهما مـــن علامات وأعلام 
مدرســـة تطوان الفنية، حيـــث تخرجا منها في 
الســـبعينات من القـــرن الماضي، وعـــادا إلى 
المدرسة كأستاذين للصباغة والرسم الأكاديمي 

منذ بداية الثمانينات وإلى اليوم.
وينطلق حفل الافتتاح، مســـاء الثلاثاء، في 
فضـــاء المركز الثقافي بتطـــوان (دار الثقافة)، 
الذي يشـــهد حفـــل التكريم، إلـــى جانب توقيع 
اتفاقية شـــراكة بيـــن المعهد الوطنـــي للفنون 
الجميلة والمدرســـة العليا للفنون ببروكســـيل 
”ســـان لـــوك“، مع تقديـــم ضيف شـــرف الدورة 
البلجيكـــي دونـــي لارو أحـــد فناني الأشـــرطة 
المرســـومة المرموقين، وأحد المشـــاركين في 

تأسيس شعبة الأشرطة المرسومة بالمعهد.
كمـــا يشـــهد الحفل الإعـــلان عـــن الجائزة 
الدولية للأشرطة المرســـومة ”مواهب أفريقيا 
2019“، والجائزة الوطنية للأشرطة المرسومة 

”قطرة الماء في كل تجلياتها 2019“.
وتتواصـــل فعاليـــات المنتـــدى فـــي اليوم 
الموالي، بتنظيم ”ماســـتر كلاس“  لفائدة طلبة 
وخريجي المعهد، تؤطره الفنانة الإسبانية لورا 
بيريز، مبدعة الأشرطة المرسومة والرسومات 
التوضيحية، كما يشهد اليوم ذاته تنظيم مائدة 
مســـتديرة حول موضوع ”الأشرطة المرسومة: 
تربية وتواصـــل“، بمشـــاركة باحثين وخبراء 
من المغرب وفرنســـا وبلجيكا وأفريقيا جنوب 
الصحراء، ويختتم اليـــوم الثاني من المنتدى 
بافتتـــاح المعرض الجماعـــي ”الجيل الجديد: 

الأشرطة المرسومة في العالم العربي اليوم“.
وينطلـــق اليوم الثالـــث بتنظيم ”ماســـتر 
كلاس“ لفائـــدة طلبـــة وخريجـــي المعهد حول 
”منهجيـــة إعـــداد وتقديم مشـــروع الأشـــرطة 
الفرنســـي  يؤطـــره  للناشـــر“،  المرســـومة 
نيكولاس غريفل، وكيل مروج لمؤلفي الأشرطة 

المرســـومة، يليه لقاء مفتوح حول ”مســـارات 
مبدعي الأشـــرطة المرسومة“، بمشاركة خبراء 
وباحثين وفنانين من المغرب وبلجيكا وفرنسا 
والكاميـــرون، ويختتـــم اليـــوم بتقديـــم مجلة 
”شوف“ للأشرطة المرســـومة المنجزة من قبل 
المعهـــد الوطني للفنون الجميلـــة والمندوبية 
العامة لوالوني بروكســـيل، علاوة على افتتاح 
معرض جماعـــي لطلبة المعهد الوطني للفنون 

الجميلة ”نبضة قلب 2018“.
وينطلـــق اليوم الرابـــع بلقاء مع الناشـــر 
الفرنســـي بول سكورتيســـيا، مديـــر ”يوربان 
كوميكس“، يليه لقاء حول الأشرطة المرسومة 
الأفريقية، بمشاركة باحثين وخبراء من القارة 
الأفريقية، من الكونغو الديمقراطية والكونغو-

كينشاسا والكاميرون والمغرب.
ويسدل الســـتار على فعاليات الدورة الـ13 
من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة في 27 
من أبريل بتنظيم حفل الاختتام، يتوج بعرض 

فني موسيقي كبير.

ضمن أســـلوب جديد وموضوع  } أبوظبــي – 
مختلف عمّا قدّمته سابقا، طرحت الفنانة حصة 
الإماراتيـــة، أغنية منفردة جديدة حملت عنوان 
”بعض البشر“، تعمّقت في كلماتها في أوصاف 
وأنواع تعاملات بعض البشر في الحياة وبين 
الناس، حيث اختـــارت الفنانة الإماراتية لحنا 
من التـــراث المطوّر، تعاونت فيـــه مع الملحن 

خطاف الذي أشـــرف على مجريات وتنفيذ 
وتســـجيل ”الســـينغل“ الجديـــد، حيـــث 
جاءت الكلمات للشـــاعر محمد حســـين 
الشـــنور، والتوزيع الموسيقي على يد 

الفنان الماسي.
وأبدت حصة الإماراتية سعادتها 

بطرح هذه النوعية من الأغنيات 
التي تحمل هدفا وموضوعا 

يلامسان مجموعة كبيرة 
من الناس، وقالت 

”أعجبتني كلمات الأغنية 
وموضوعها عندما 

عُرضت عليّ لأقدمها، 
ولم أتردد لأنها لامست 
إحساسي، وأحببت أن 

يشاركني فيها بعض البشر، 
خاصة وأنها تصف صفات 

شخصية للناس بأنواع طباعهم، 
وأتمنى أن تلمس إحساسهم كما 

لمستني“، مؤكدة أنها تحب أن 
تنوّع مواضيعها واختياراتها 

للجمهور الذي ينتظر منها دائما 
الاختلاف في الطرح والأسلوب.

وقد قامت حصة بعرض الأغنية ”مُمنتجة“ 
في قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، ووضعت 
فـــي تصميمها كلمات الأغنيـــة لتصل إلى أكبر 
عدد ممكـــن من الجمهور فـــي الخليج والوطن 
العربـــي، والتـــي تقول فـــي مُقدّمتهـــا ”بعـض 
البشــــر لا قال كلمة ســـمعـناه.. وبعـض البشر 
ما نســـمعه لو يـنادي/ وبعـض البشـر لو غـاب 
لحظـة فقدنـاه.. وبعـض البشــــر لـو غابـت 
ســـنيـن عـادي/ وبعـض البـشر لا راح 
عـنّا لحقـناه.. لو بينا وبيـنه ثـمانين 
وادي/ وبعض البشر لو ما قعـدت 
إنـت وياه.. إن قلـت: وينك؟ قـال: 

بين الأيادي“. 
وقد عرضـــت أغنية ”بعض 
كبيرة  مجموعة  عبر  البشـــر“ 
مـــن الإذاعـــات المحليـــة في 
الإمـــارات والخليج والوطن 
حصة  وســـتقوم  العربـــي، 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، 
شـــهر  فـــي  تحديـــدا 
المرتقب،  رمضان 
بالظهـــور في عدد من 
الإعلاميـــة  المنابـــر 
جديدها  عن  لتتحدث 
الـــذي تحضـــره منذ 
فريـــق  برفقـــة  مـــدة 
عملهـــا الإداري 
والإعلامـــي، والـــذي 
عند  تباعا  عنه  ستكشـــف 

موعد كل نشاط أو طرح.

} باريــس – يحيلنـــا الســـينمائي الجزائـــري 
حميد بن عمـــرة في أفلامه، إلى عوالم تتشـــح 
بالكثيـــر مـــن الدفـــق الإنســـاني الـــذي يكونه 
الحدس والرغبة بالبحث عن الجديد في الطرح  
مضمونا وشكلا، وهو الذي  يتجه لحساسيات 

سينمائية بالغة الدقة والسمو.
ويعتمـــد فـــي أفلامـــه الســـينمائية خطـــا 
غيـــر روائي بالمعنـــى الكامل للكلمـــة، مع أنه 
يحكي فـــي النهاية قصصا محـــددة، يلج فيها 
موضوعات إنســـانية عميقـــة ومتفردة، تبحث 
فـــي كينونة الإنســـان وصراعاته مـــع محيطه 

الإنساني ومفاهيمه العليا أو المعيشة.
وعبـــر فيلميه الأخيريـــن ”هواجس الممثل 
المنفرد بنفســـه“ و“حزام“  قدم رؤى سينمائية 
عميقة وشـــفافة، تعنى بالإنســـان فـــي داخله، 
وقد لاقى الفيلمان صدى كبيرا على مســـاحات 
العـــروض التـــي كانـــت لهمـــا فـــي العديد من 

المهرجانات السينمائية العالمية.

بصمة خاصة

في فيلمه الأحدث ”زمن الحياة“ يعود حميد 
بن عمـــرة ليتناول موضوعات فلســـفية تتعلق 
بفكـــرة الـــولادة والزمن والأمل التي يعيشـــها 
الشـــخص والمصاعب التي تلاقيه، وهو الفيلم 
الذي يشارك به في مهرجان موسكو السينمائي 

الحالي (من 18 إلى غاية 25 أبريل الجاري).
والفيلم الذي ظهرت فيه شخصيات حقيقية 
كالمخرج الســـينمائي الســـوري محمد ملص، 

والمخـــرج والناقد الســـينمائي الأردني عدنان 
مدانـــات، والفنانـــة الفرنســـية ســـتيفاني بن 
عمـــرة، هـــو الفيلم الذي أنتج من قبل الشـــركة 
التي يمتلكها بـــن عمرة ”نون فيلم“ ومدته مئة 
وخمس عشرة دقيقة، قدم فيها الكثير من بوحه 

السينمائي المتفرد.
الجزائـــري-  المخـــرج  التقـــت  ”العـــرب“ 
الفرنسي حميد بن عمرة في العاصمة الفرنسية 
باريـــس لتحاوره عن ســـينماه وفيلمه الجديد، 
فســـألته ”ســـينماك، تبحث في الإنسان بعيدا 
وعميقا، وفي فيلمك الأخير تؤكد هذا المســـار، 
فما الذي يشـــدك نحو هذا النمط الســـينمائي 
تحديدا؟“، ليجيب ”لست مشدودا بنمط أو شكل 
ســـردي معين أكثر مما أنا مرتبط بالحساسية 
والنبض الإنســـاني متعدد الألـــوان، لأن اللغة 
الفيلمية غير ثابتة، مثل تحرك الأفكار المستمر 
فـــي تدفقاتها التســـونامية تـــارة والهادئة في 

مراحل أخرى“.
ومـــن ثمـــة فاللقطة عنـــد بن عمرة ليســـت 
حبيســـة الوجـــه، بل تمتـــد وتتقلص حســـب 
”تكشّـــره“ (عُبوسه) أو انبســـاطه، والوجه هو 
الذي يحـــدد البعد والعمق الـــذي يترقبه، فهو 
عنده الملهم والفاتح لمعادلة التركيب السري.

ويضيف ”لســـت باحثـــا ومنقبـــا أكثر من 
مقتفي آثـــار وبصمات تحرك فضـــولا تتداعى 
من خلاله تســـاؤلات ليســـت ضرورية الإجابة 
عنها، لأنهـــا تحمل في علامات اســـتفهاماتها 
الفهـــم والمفهوم، الإحســـاس أولـــى من الفهم 
لأن الحدس أســـرع في قـــراءة اللقطة أكثر من 
العيـــن التي قد تفكك خطـــوط العرض والطول 
في الصورة، بالســـينما لا تشاهد فقط ببصرك 

وإنما ببصيرتك“.
والسينما التي يمارسها المخرج الجزائري 
لا تعتمـــد علـــى الإثـــارة ولا علـــى التشـــويق 
البوليســـي، حيث يرى أنه من الســـهل تصوير 
المعـــارك والكـــر والفـــر والمطـــاردة جريا أو 
التصميم، في المقابل فإن  بســـيارات ”دبابية“ 
ما يتعسر الإمساك به هو البراكين والخسوف 
والمد والجـــزر في وجه الممثل عندما لا يحرك 

ساكنا“.
ويوضـــح ”إمكانيـــة التقـــاط خـــام الممثل 
عســـيرة جدا، لأنك لا توجهـــه وإنما تترقب أن 
يفتح للعدسة آفاق قلبه، ليس البحث هو المثمر 
بل الصبر وعلاقة العدسة بالزمن الممتد ومدى 
خلق جو ســـيكولوجي يدخـــل الممثل في هيام 
وســـكر يسمح للإطار بتحديد الشعور والبريق 
الذي أحتاجه في الحبكة المرغوبة، التشـــويق 
بأفلامي فلســـفي وســـيكولوجي والإثارة تولد 
من قوة الوجوه المختارة وتواؤمها مع السرد 

الذي أطرحه“.
وبن عمرة ســـرد في أفلامه أكثر من حدوثة 
في آن واحد، أفلامه سميكة المفاهيم، والأرضية 
فيها ملغمة دوما بأســـرار نادرا ما يُنتبه إليها، 
إذ ليس في متناول الجميع إيجاد نمط وإيقاع 
ورنة وبصمـــة مرئية، حيـــث أن الأغلبية تريد 
أن تتشـــبه بفلان أو فلانة بحجـــة التأثر بعمل 
الغير، ويوضح في هذا السياق ”لقطات أفلامي 
الأولـــى بيـــن 1981 و1985 لا تختلف عن تأطير 

أفـــلام 2016 و2019، لأن البصمة لـــم تتغير ولا 
يجب أن تتغير“.

وعن مشاركته في مهرجان سينمائي عالمي 
شهير كمهرجان موسكو والقيمة التي تضيفها 
هكذا مهرجانات لعرض الأفلام، يبيّن بن عمرة 
لـ“العـــرب“، ”في غياب توزيـــع عربي حرفي لا 
يُتعامل مع الفيلم مثل ســـندويتش الشـــاورمة 
أو الهمبورغر الدسم يبقى، المهرجان الواجهة 
الوحيدة التي تعرض الفيلم في ســـياق عالمي 
مفتوح لجمهور متعدد الجنسيات والثقافات“.

حساسية الثيمة

يضيـــف بن عمرة ”المهرجان ســـجّل يدخل 
الفيلم فيه في التاريخ السينمائي، والمهرجان 
ليس ســـباقا أو تنافســـا، لأنه غالبا ما يحوي 

أفلاما تكون أكبر من لجان التحكيم“.

ويوضـــح ”فيلمـــي الجديد ’زمـــان الحياة‘ 
رفـــض في ثلاثـــة مهرجانـــات عربيـــة، لأني لا 
أنتمي إلى عشـــيرة فلان أو علان، وجود عملي 
بالمهرجان الذي عرض ســـابقا بمخرجين مثل 
كوبريـــك وفيلينـــي وأنجيلوبولـــوس وفايـــدا 
والعديد من الأســـماء العملاقـــة يعني أن هناك 
أشخاصا يشـــاهدون الأفلام ولا يهمهم إن كنت 
من أنصار هذا الفريق أو ذاك، وإن كنت صديق 
الموزع الفلاني أو المغنية الفلانية، المهرجان 
ليس ألعابا أولمبية، المهم فيها المشاركة، لكن 
يهمني فيه لقاء الجمهور العادي الذي يستغل 
الفرصة للتعرف على المختلف وغير المألوف“.

ويؤمن بن عمرة بـــذكاء الجمهور وفطنته، 
ويقـــول ”الجمهـــور أكثر ذكاء وحساســـية من 
الموزعيـــن وحتـــى مـــن بعـــض مـــدراء بعض 
المهرجانـــات العربية التـــي تحولت إلى عرس 
ختـــان، إننا أمام تجانس من نفس الجينات قد 
بدأ يخلق بشاعة يتناثر قبحها على السجادات 

الحمراء الفاحشة“.
ويتساءل ”من الذي خوّل لبعض الموزعين 
الكلام باسم السينما العربية وتوزيع الجوائز 
علـــى نفـــس الأنصـــار موهميـــن العالـــم بأن 
هـــذه هي الســـينما العربية؟ من لـــه الحق في 
الحديث باسمي لأني جزء من السينما العربية 
ويسترســـل  استشـــارتي؟“،  دون  والأفريقيـــة 
”بعـــض المهرجانات النـــادرة ما زالـــت قلاعا 
حامية من هذه الدعارة الهمجية، لكن إلى متى 

ستبقى صامدة قبل النيل منها؟“.
وينتهـــج بن عمـــرة لغة ســـينمائية خاصة 
من حيـــث اختيـــار الموضوع وشـــكل تناوله، 
والتصوير بأجـــواء حقيقية وفتـــرات تصوير 
طويلة، ثم طريقة المونتـــاج المركبة، وتضافر 
كل ذلـــك بموســـيقى متنوعـــة، ويعتمـــد دائما 
على مشـــاهد يظهـــر هو فيها، وعـــن ذلك يقول 
”أنت لا تختـــار موضوعا رابحا وآخر شـــائكا، 
وإنمـــا الأحداث تفرض ذاتها على حساســـيتك 
وترغمـــك علـــى التعامـــل معهـــا، لا أنتقي في 
الجريدة اليومية الحدث الأبشع أو الأكثر جدلا 
لأستعمله كطعم مغر سهل الابتلاع، بل أتعايش 
مـــع ما يجري حولي، خصوصية الســـرد الذي 
أطرحه تشـــبه فقـــط تفكيري وتداعـــي أفكاري 

وليست قالبا مسطرا وممنهجا مسبقا“.

الإثنين 2019/04/22 - السنة 41 العدد 11326

أطلـــق الفنان المصري محمد رمضان أغنيته الجديدة {بـــووم}، عبر منصة موقع يوتيوب، حيث فنون

تمكن من تجاوز حاجز الـ200 ألف مشاهدة في الساعة الأولى من إطلاقها.

يؤدي النجم السوري ناصيف زيتون {التتر} الخاص بمسلسل {الهيبة الحصاد} عبر أغنية تحمل 

عنوان {أزمة ثقة} وهي من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان.
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حميد بن عمرة، هو ســــــينمائي جزائري درس الفلســــــفة ثم السينما في فرنسا حيث يقيم 
الآن، قــــــدم أول أفلامه في الجزائر عام 1981، كما مارس فن التصوير والإخراج عبر ما 
ــــــد عن ثلاثين عامــــــا من حياته، قدم فيها الكثير من الأفلام الهامة، كان منها ”هواجس  يزي
الممثل المنفرد بنفســــــه“ الذي صنفه الناقد السينمائي اللبناني محمد رضا الثالث من بين 
450 فيلما عربيا وعالميا حصدت تقييم خمس نجوم في تاريخ السينما، وهو يشارك الآن 

في مهرجان موسكو السينمائي الدولي بفيلمه الجديد ”زمن الحياة“.

يكرم المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة بتطوان في دورة هذا العام، التي تنطلق الثلاثاء، 
رائد الفن التشــــــكيلي المغربي الراحل محمد شعبة والفنان والإعلامي ورسام الكاريكاتير 

بلعيد بويميد والتشكيلي محمد العربي بودريسة والتشكيلي عبدالسلام النوار.

 في سماء مهرجان 
ّ

شع
ُ

سينمائي جزائري ي

موسكو بفيلم {زمن الحياة}

م 
ّ

تطوان للأشرطة المرسومة يكر

رواد الفن التشكيلي في المغرب

حصة الإماراتية تصف 

طباع {البشر} في أغنية

شاهد بالبصر فقط وإنما بالبصيرة
ُ
[ حميد بن عمرة: السينما لا ت

موضوعات فلسفية بشخصيات سينمائية

تكريم رسام الكاريكاتير بلعيد بويميد

مهرجان لكل الشرائح العمرية

اللقطــــة عنــــد حميد بن عمرة ليســــت 

حبيســــة الوجه، بــــل تمتــــد وتتقلص 

بوسه أو انبســــاطه، فالوجه 
ُ
حســــب ع

هو الذي يحدد االعمق المرتقب

e

بن عمرة يرفض بعـــض المهرجانات 

العربيـــة التي تتجانـــس من بعضها، 

مما خلق بشـــاعة يتناثـــر قبحها على 

السجادات الحمراء الفاحشة

 ◄

ف على مجريات وتنفيذ 
غل“ الجديـــد، حيـــث
ــاعر محمد حســـين 
الموسيقي على يد

ماراتية سعادتها 
من الأغنيات 
موضوعا
كبيرة

غنية

،
ست
 أن 

ض البشر،
 صفات 

واع طباعهم،
كما  حساسهم

ها تحب أن 
ختياراتها 

ظر منها دائما 
 والأسلوب.

لحظـة فقدنـاه.. وبعـض البشــــر لـو غاب
ســـنيـن عـادي/ وبعـض البـشر لا ر
بينا وبيـنه ثـمان عـنّا لحقـناه.. لو
ر ر ب وب ي يي

وادي/ وبعض البشر لو ما قعـد
إنـت وياه.. إن قلـت: وينك؟ قـا

بين الأيادي“.
وقد عرضـــت أغنية ”بعض
كبي مجموعة  عبر  البشـــر“
مـــن الإذاعـــات المحليـــة ف
الإمـــارات والخليج والوط
حص وســـتقوم العربـــي، 
خـــلال الفتـــرة المقبلــ
شـــ فـــي  تحديـــدا 
المرتق رمضان 
بالظهـــور في عدد م
الإعلامي المنابـــر 
جديد عن لتتحدث 
ت تحضـــره م الـــذي
فريــ برفقـــة  مـــدة 
عملهـــا الإدار
والإعلامـــي، والـــذ
ع تباعا  عنه  ستكشـــف 

موعد كل نشاط أو طرح.



} الريــاض – تعتري مســـألة حرية التعبير في 
بلد محافظ مثل السعودية الكثير من الارتباك، 
حيث تفرض المحظورات الاجتماعية نفســـها 
علـــى الحريـــات قبـــل رقابـــة الحكومـــة، فرغم 
الإصلاحـــات التي تشـــهدها البـــلاد منذ فترة 
إلا أن الآراء على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
تعكس حالة من الجدل حول إلى أي مدى يجب 
أن تذهب حرية التعبير، وما هي المعايير التي 

يجب أن تلتزم بها؟
وكانت مســـائل الجنس والدين والسياسة 
من المحرمات في الســـعودية كجزء من مدونة 
ســـلوك اجتماعية غير مكتوبـــة لكنها معروفة، 

وذلك من أجل البقاء بعيدا عن المشاكل.
لكن مع الإصلاحات الاجتماعية الســـريعة، 
فـــإن الســـلطات تبـــدو حـــذرة فـــي تعريـــف 
الانتهـــاكات، وهو مـــا يؤدي إلـــى ارتباك لدى 

الرأي العام الذي يحاول معرفة حدود تحركه.
وقامـــت محكمة في مدينة جدة الســـاحلية 
هـــذا الشـــهر بتبرئـــة مواطـــن من تهمة نشـــر 
مقاطع تســـيء للمجتمع عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، مؤكدة أن خطوته كانت ”من قبيل 
النقـــد وحريـــة التعبير“، بحســـب مـــا أوردت 
وسائل إعلام ســـعودية. وكتبت صحيفة عكاظ 

أن ”حرية التعبير مكفولة“.
ولقـــي هذا الحكم ترحيبا، لكن ما زال هناك 
ناشطون آخرون متهمون يحاكمون بتهم أخرى 
مثل الإضرار بأمن واســـتقرار المملكة وسلمها 
الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية، وفقا 
لبيان رســـمي أعلنته النيابة العامة السعودية 

في مارس الماضي.
وقالـــت النيابـــة إنها بصـــدد إحالتهم إلى 

المحاكمة.
وهناك تناقضات مشـــابهة في أمور أخرى 
أيضا. ففي فبراير الماضي، اســـتدعت النيابة 
العامـــة فنانا كوميديا وأجبرتـــه على الاعتذار 

بعد أن سخر من هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، الشـــرطة الدينية فـــي البلاد، التي 

تقلّصت صلاحياتها إلى حد كبير.
ويقول مراقبون إن فنانين كوميديين آخرين 

سخروا من الهيئة من دون أي رد فعل يذكر.
وأغلقت الســـلطات مقهى فـــي جدة مؤخرا 
بسبب الاختلاط بين الجنســـين. وقد أثار ذلك 
حيرة المسؤولين عن أماكن أخرى، مع السماح 
للجنســـين بالاختلاط في الســـنوات الأخيرة، 
بينمـــا يقـــول متابعـــون إن المســـألة تخضع 
في بعـــض الأحيـــان إلـــى الأحـــكام والتقاليد 
الاجتماعيـــة للمناطـــق، حيث تتفـــاوت وجهة 

النظر بالنسبة للمحظورات والاختلاط.
وهنـــاك مـــن يربـــط بالموضـــوع بتقديـــر 
المســـؤول نفســـه، واعتباراتـــه الشـــخصية، 
كمـــا حدث عندما تـــم اعتقال موظـــف في أحد 
الفنادق العام الماضي بعد ظهوره في شـــريط 
فيديو وهو يتناول الفطـــور مع زميلته. وكتب 
نـــوح الغامدي في تغريدة علـــى تويتر “النظام 
عندنـــا متناقض“ مؤكدا ”مـــن الممكن أن تقوم 
بأمر عفوي ولا يعجب توجهات مســـؤول معيّن 

ويبطش بك“.
ونشـــر فنان الكاريكاتور السعودي عبدالله 
جابر في ســـبتمبر الماضي، رسما حول الخط 
الأحمر يظهر فيه سعودي يشعر بالارتباك وهو 
عالق وســـط أحجية من الخطوط الحمر، بينما 

يستجوبه مسؤول.
وأثارت هذه التناقضات أســـئلة كثيرة عن 
الســـلوك المقبـــول اجتماعيّا مع سلســـلة من 

الإصلاحات.
وتحاول السعودية منذ تسلّم الأمير محمد 
بن ســـلمان منصب وليّ العهد في 2017، تقديم 
صـــورة أكثـــر انفتاحا وتحـــررا. وقـــد أجرت 
المملكـــة تغييرات اجتماعية مهمة وإصلاحات 
اقتصاديـــة، أبرزهـــا الســـماح للمـــرأة بقيادة 

السيارة وإعادة فتح دور السينما.
ويحـــذّر مســـؤولون مـــن أن الإصلاحـــات 
فـــي مجتمع تغلب عليه النزعـــة المحافظة أمر 
محفـــوف بالمخاطـــر، خصوصا مـــع تطلعات 
الاقتصاديـــة. الضغـــوط  وتزايـــد  الشـــبان 
مـــن جهتـــه، يقـــول علي الشـــهابي مؤســـس 

”معهـــد الجزيـــرة العربيـــة“ في واشـــنطن إن 
”الاستراتيجية السعودية تتأرجح بين التشدّد 

والمرونة“.
ويعتمـــد رد الســـلطات عـــادة علـــى ردود 
فعـــل وســـائل التواصل الاجتماعـــي، كما يرى 

مراقبون.
وبحســـب الشـــهابي فإنـــه ”يتـــم مواصلة 
رفع الســـقف مع رصـــد ردود فعل مـــن الناس، 

والتصرف وفقا لذلك“.
ويضيـــف الشـــهابي أن ”ردود فعل الناس 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي مؤثرتان، كما 
ينبغـــي أن تكونـــان، وهذا يظهـــر أن الحكومة 
تمضي قُدما مع التعامل بحذر في الوقت ذاته“.
وهذا ما ينعكس على الإعلام، فالسعوديون 
يطالبون الإعلام بأن يكون أكثر مســـؤولية من 
مواقع التواصـــل الاجتماعي فـــي التعامل مع 

القضايا الحساسة والوطنية.

وكتبت الباحثتان إيمان الحســـين وســـارة 
المحمدي في تقرير لمعهد دول الخليج العربي 
في واشـــنطن أن ”الحكومة الســـعودية قطعت 
شـــوطا كبيـــرا في المضـــيّ قُدما في مشـــروع 

الإصلاح الاجتماعي“.
لكنهمـــا حذرتا أنـــه ”دون تحديـــد معايير 
واضحة لما هـــو مقبول، فإن المنطقة الرمادية 
قد تتوسع بشكل أكبر وقد تعرض الإصلاحات 

الاجتماعية للخطر“.
ويشـــعر كثيـــرون بالخـــوف بعـــد حملات 
الاعتقال التي طالت نشـــطاء بارزين، خصوصا 

مع توجه السعوديين إلى التشدّد وطنيا.
وكان عضـــو مجلـــس الشـــورى عبداللـــه 
الفـــوزان قال العـــام الماضي إن الســـعوديين 
في  لديهم حـــق في وصف أحدهـــم بـ”الخائن“ 
حال فشـــله في الدفـــاع عن بـــلاده أو اختياره 

الصمت.

ودفـــع الخـــوف والارتباك بشـــأن الخطوط 
الحمـــر بالعديـــد مـــن الناشـــطين الليبراليين 
إلـــى إغـــلاق حســـاباتهم علـــى موقـــع تويتر، 
خصوصا أنهـــم يواجهون باســـتمرار هجوما 
مـــن المتابعيـــن وتعليقـــات ناقـــدة ولاذعة من 

الناشطين المحافظين.
وتواجه بعض الناشـــطات المعتقلات تُهما 
تتعلق بالحديث مع وســـائل الإعلام الأجنبية، 
إضافة إلى التهم الأخرى، ما عزّز المخاوف من 

الحديث إلى المراسلين الأجانب المعتمدين.
وقالـــت كريســـتين ديـــوان مـــن معهد دول 
الخليج العربية في واشـــنطن إن هذا ”قد يأتي 

بنتائج عكسية“.
وأضافت ”هنـــاك خطر في إثارة الشـــكوك 
حيـــال الأجانـــب فـــي الوقت الذي تســـعى فيه 
الســـعودية إلـــى فتح البـــلاد أمـــام المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية والسياحية“.
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ميديا
[ السعوديون يطالبون الإعلام بأن يكون أكثر مسؤولية من المواقع الاجتماعية

حرية التعبير محكومة بالمحظورات الاجتماعية قبل الرقابة في السعودية

لا يمكن التعامل مع حرية التعبير في الســــــعودية بمعزل عن التقاليد والحدود الاجتماعية 
التي تفرضها ســــــلطتها على قضايا الحريات، ومازالت تتفاوت آراء الســــــعوديين بشأنها 
ــــــاب، وينعكس الاختلاف في ردود الفعــــــل على مواقع التواصل  مــــــا بين الترحيب والارتي
الاجتماعــــــي، ما يجعل المشــــــروع الإصلاحي يخطو بحذر، حيث تتأرجح الاســــــتراتيجية 

السعودية بين التشدّد والمرونة.

أقـــرّت الجمعية العموميـــة غير العادية لجمعيـــة الصحافيين الإماراتية تعديـــلات على النظام الأساســـي للجمعية، وقال محمد 
الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، الخميس الماضي، إن التطورات الحديثة في الســـاحة الصحافية والإعلامية جعلتنا نفكر 

في إجراء تعديلات على النظام الأساسي للجمعية الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ وضعه عام 2000.

ردود فعل السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤثرة
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} الربــاط – أعربـــت وزارة الثقافـــة والاتصال 
المغربيـــة عن رفضها لما جاء في تقرير منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ عـــن حالـــة الحريات 

الصحافية في البلاد.
وأوضحـــت الوزارة، في بيان رســـمي أن تقرير 
”مراســـلون بلا حدود“ لعام 2019، ”سجّل إخلالا 
جديدا بقواعـــد الموضوعية وغيابـــا لمعايير 
الدقـــة والنزاهـــة، حيـــث عمدت إلـــى تصنيف 
المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني 

فيها الصحافة من المخاطر“.
وأكـــدت أن ”هذا التصنيف يكذّبـــه أيضا واقع 
الممارســـة المهنية الحافلـــة بمواعيد وتدابير 
تنظيمية تســـعى إلى تكييف الهياكل الإعلامية 
مع أجواء الانفتاح والديمقراطية والحرية التي 
يرعاها القانـــون، كما جاء في تقارير رســـمية 
موثقة للوزارة تُثبت وجود مؤشّـــرات إيجابية 
تـــدلّ على احتـــرام حريـــة الصحافة والنشـــر 
بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا“.
واعتبرت الوزارة أن تقرير ”مراســـلون بلا 
حـــدود“ تضمّن “إخلالا بقواعـــد الموضوعية، 
حيـــث خصّـــت المنظمة المغرب، فـــي تقريرها 
الجديـــد، بتقييم تضمّن حكمـــا مطلقا بتراجع 
حريـــة الصحافـــة، خلال ســـنة 2018، من خلال 
ما وصفـــه التقرير بضغط قضائـــي قويّ على 
الصحافييـــن، ورفع دعـــاوى قضائيـــة عديدة 
اســـتهدفت الصحافيين المهنيين، كما شـــملت 
فئـــة المواطـــن الصحافـــي“، مشـــيرة إلى أن 
”التقريـــر زعـــم أيضـــا أن الســـلطات المغربية 
أعاقـــت، عمدا، عمل وســـائل الإعـــلام الوطنية 

والأجنبية“.
وردت الـــوزارة على هذه المزاعم بالقول إن 
”الوزارة تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام 
التـــي لا تمـــتّ إلى الواقـــع بصلـــة، معبّرة عن 
اســـتغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على 
النهـــل من قاموس التهويـــل والمبالغة وادعاء 
ضغط قضائـــي قويّ على الصحافيين، بصيغة 
التعميـــم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها 
الأحكام والاســـتنتاجات لا تتعدّى حالة واحدة 
قدّمت بشأنها توضيحات ردّا على تقرير سابق 

للمنظمة نفسها“.

كما عبّرت الوزارة عن الاســـتغراب لإصرار 
علـــى ”اتخاذ  منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
أحداث عادية، بغـــض النظر عن مدى صحتها، 
كذريعة للحكم على حرية الصحافة في المغرب، 
دون اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي 
تتواصـــل كل عام فـــي مجال حريـــة الصحافة 
وحريـــة التعبير، وفـــي ديمقراطيـــة وتحديث 

الحقل الإعلامي المغربي“.

وشـــدّد الردّ على أن ”التقريـــر ذاته تجاهل 
أيضـــا، مؤشـــرات موضوعيـــة تقـــرّ بأجـــواء 
الحريـــة والانفتـــاح والتعددية والتنـــوّع التي 
يشـــهدها المغـــرب، فـــي مختلـــف المجالات، 
خاصة التحـــوّلات العميقة التي عرفها الجهاز 
القضائي، والتي أســـفرت عن اســـتقلال كامل 

للسلطة القضائية“.
وقالت إن ”مبعوثي مختلف وسائل الإعلام 
الوطنيـــة، وكذلك مراســـلي الصحافة الأجنبية 
المعتمدة بالمغرب، يمارســـون عملهم في كافة 
أنحـــاء المغرب بكل حرية وفي ظروف طبيعية، 
وفـــق الإجـــراءات والضوابـــط القانونية التي 

تنظم وتؤطر العمل الصحافي“.
وذكر البيان أن 86 مراســـلا معتمدا لصالح 
49 مؤسســـة إعلاميـــة أجنبيـــة يحصلون على 
التراخيـــص اللازمـــة لهـــم من قبـــل المصالح 
المختصـــة في الـــوزارة، لتمكينهم مـــن القيام 
بعملهـــم الاعتيادي في أجـــواء طبيعية، وتابع 
زيـــارات  المغـــرب  جهـــات  مختلـــف  ”تشـــهد 
اســـتطلاعية للعشـــرات من البعثـــات والوفود 
الصحافية الأجنبية، من مختلف الجنســـيات، 
دون  ومصـــوّرة  مكتوبـــة  تغطيـــات  أنجـــزت 
أدنـــى تدخل للســـلطات فـــي حريـــة تحركاتها 

وتحرياتها“.

} موســكو – قدّمـــت قنـــاة الأخبـــار التابعـــة 
للحكومة الروســـية ”روســـيا 24“، لمشاهديها 
مذيعـــا روبوتـــا محليّ الصنع لقـــراءة عدد من 

نشراتها الإخبارية.
ويُدعـــى المذيع الآلي أليكس، وتســـبّب في 
جدل، إذ اشـــتكى بعض المشاهدين من مظهره 
علـــى الشاشـــة واتهمـــوه بترويـــج الأكاذيـــب 

السياسية.
وطوّرت شركة ”بروموبوت“، ومقرها مدينة 
بيـــرم، المذيـــع الآلي. وصُمّم رأســـه المصنوع 
مـــن الســـيليكون ليحاكي وجه أحد مؤسســـي 

الشركة، ويُدعى أليكسي يوزاكوف.
وتقتصر حـــركات المذيع الآلـــي حتى الآن 
علـــى تعبيـــرات الوجـــه وتحريك الرقبـــة. لكن 
الخطة تهدف إلى تطويره بحيث يحرك أطرافه 

بشكل كامل.
وبدأ إنتـــاج المذيع الآلي عـــام 2017، ومن 
المقـــرّر اســـتكمال تطويره بنهاية هـــذا العام. 
وقالت الشـــركة إن تكلفـــة إنتاج أليكس تخطت 
مليـــون روبـــل ( 15.600 دولار)، وإنهـــا تلقـــت 

طلبات بتصنيع 12 إنسانا آليّا آخر.

كمـــا قالـــت قنـــاة ”روســـيا 24“ إنّ المذيع 
الآلي من أصول روســـية، وإن ”البرمجة وأغلب 

المكوّنات أُنتجت محليا“.
وقدّم أليكس عددا من النشـــرات الإخبارية، 
عن الزراعـــة، ومنتدى التكنولوجيـــا النووية، 

والمالية.
كذلـــك قدّم مقطعا إخباريا عن مؤتمر الذكاء 
الاصطناعي في موســـكو، وقال مبتسما ”يجب 
أن أشير إلى معرض الابتكارات التكنولوجية، 
حيـــث كنـــت أنـــا -الروبـــوت أليكـــس- البطل 

الأساسي“.
وتعرّض المذيع الآلي لانتقادات بعد تقديمه 
مقطعا إخباريا ينتقد الناشـــطة المعارضة إليا 

ياشين.
وقال أحد المشاهدين في تغريدة عبر تويتر 
”وها نحـــن لدينا مذيـــع جديد في روســـيا 24؛ 
الروبوت أليكس. ذكاء اصطناعي، وموهبة في 
الدعايـــة، وآلة لتوليد الأخبار الكاذبة في جهاز 

الاستقبال الخاص بك“.
في حين ســـخر آخرون مـــن ملامح أليكس 
الحـــادة، وملابســـه، وتحديقه غيـــر المنتظم، 

وتعبيـــرات وجهه المريبة. وقال مشـــاهد آخر 
”أليكـــس، إذا كنـــت رهينة ومجبرا على شـــرب 

الكحول، أغمز ثلاث مرات على الهواء“.
وفـــي المقابل، قال مشـــاهد آخر إن أليكس 
”روبوت شديد اللطف“، في حين قال آخرون إن 

ظهوره ”توجه مثير للاهتمام“.
ويرى مراقبـــون أن أليكس ليـــس أكثر من 
تمثيلية مؤقتة لإضفاء بعض المرح، والترويج 

لتكنولوجيا الأخبار في القنوات الروسية.
وذكـــرت قناة روســـيا 24 عبـــر موقعها أنه 
”لأول مرة يظهـــر روبوت على الهـــواء في قناة 

تلفزيونية في مقعد مذيع الأخبار“.
وطلبت من المشـــاهدين تقييم أداء أليكس 
قائلـــة ”يجـــب أن يقيّم المشـــاهدون أداءه، هل 

يحلّ الروبوت محلّ الصحافيين؟“.
وســـبقت القناة الروســـية في هذه التجربة 
عـــدة محطـــات تلفزيونيـــة أخرى مـــن أنحاء 
العالم، لكن الروبوت الصيني تفوّق على زميله 
الروســـي بأنه كان أكثر شـــبها بالبشر وتبدو 

ملامحه طبيعية.
ويســـتطيع الروبـــوت الذي أطلقتـــه وكالة 
إخـــراج الصوت  الأنباء الصينية ”شـــينخوا“ 
والعبارات وتحريك الشفاه بما يشبه تماما أي 
مذيع حقيقيّ، إذ دمج المصمّمون فيه بين هذه 
الميزات، واســـتخدموا تقنيـــة محوريّة لإنتاج 
فيديـــو متطابق مـــع محتويات الأخبـــار، يقدّم 
أحدهما الأخبـــار باللغة الصينيـــة، فيما يقدّم 

الثاني النشرة باللغة الإنكليزية.
ومن المتوقع أن يحذو المصمّمون الروس 
حذو الصينيين في تطوريهم للمذيع الروبوت، 
إذ يعدّ المذيع المركّب ”إيه آي“ الصيني ابتكارا 
واختراقـــا تقنيّـــا حديثا في مجال اســـتخدام 
الذكاء الاصطناعي، كما أنه أول تجربة منجزة 
لدمج التســـجيل الصوتي والفيديو في الوقت 
الحقيقـــي مع شـــخصية افتراضيـــة من خلال 

تقنية الذكاء الاصطناعي.
ويتميّـــز المذيـــع الآليّ بقدرتـــه على العمل 
علـــى مـــدار 24 ســـاعة، إذ يمكـــن للمحرريـــن 
مواصلـــة تقديـــم المحتويـــات ليقدّمها هو في 

البرنامج دون توقّف. تقليد غير متقن

الحكومة المغربية ترفض تقرير 
{مراسلون بلا حدود}

المذيع الروبوت أليكس متهم بترويج 
الأكاذيب السياسية على التلفزيون الروسي

وزارة الاتصال:
مبعوثو وسائل الإعلام الوطنية، 

ومراسلو الصحافة الأجنبية 
يمارسون عملهم بكل حرية 

[

علي الشهابي:
يتم مواصلة رفع السقف 

مع رصد ردود فعل الناس 
والتصرف وفقا لذلك



} واشــنطن - يظهـــر بعـــض العاملـــين فـــي 
مايكروســـوفت رفضـــا علنيـــا للجهـــود التي 
تبذلها الشـــركة في ســـبيل تعيـــين إناث أكثر 
وأشـــخاص من أعراق مختلفة، حسب وسائل 

إعلام أميركية.
عملاقـــة  جهـــود  فـــي  موظفـــون  وشـــكك 
التكنولوجيا مايكروســـوفت لتغيير التركيبة 
الخاصة بالقوى العاملة، حيث طلبوا أدلة على 
أن القوى العاملة المتنوعة تفيد مايكروسوفت.
ووفقـــا لتقريـــر التنـــوع الأخير للشـــركة، 
أكـــدت إحصائيات عدد القـــوى العاملة أن 87 
بالمئـــة من موظفي مايكروســـوفت من البيض 
أو الآســـيويين، وأكثـــر مـــن 73 بالمئـــة مـــن 

الرجال.
وأثيـــر الجدل داخل مايكروســـوفت بعدما 
نشر موقع ”كوارتز“ سلسلة رسائل إلكترونية 
داخلية تشير إلى أن موظفات في مايكروسوفت 

ناقشـــن كيفية تطوير حياتهـــن المهنية داخل 
الشـــركة وذكرت أنهن يعانين مـــن تفرقة على 

أساس الجنس.
وبالتزامن مع ذلك، تقاضي نساء أخريات 
الشـــركة حول تعرضهـــن لحوادث مشـــابهة، 
الأمر الذي تحـــاول مايكروســـوفت مواجهته 

قضائيا.
وكتبـــت إحـــدى الموظفـــات بالشـــركة ذلك 
علـــى لوحـــة الرســـائل الداخليـــة، ”هـــل لدى 
مايكروســـوفت أي خطـــط لإنهـــاء السياســـة 
الحالية التي تحفز ماليا ممارســـات التوظيف 
التمييزيـــة؟“، و“لكي أكون واضحة، أنا أقصد 
حقيقـــة أن القيـــادة العليـــا تمُنـــح المزيد من 
المال إذا كانت تميز ضد الآســـيويين والرجال 

البيض“.
وتمثيل النســـاء والأشـــخاص مـــن ألوان 
البشـــرة المختلفة يمثل تحديـــا ملحا لصناعة 

أن  الأبحـــاث  تظهـــر  حيـــث  التكنولوجيـــا، 
الشـــركات ذات القوى العاملة المتنوعة تجلب 

قيمة سوقية وعائدات أعلى.
وتقول شـــركات التكنولوجيا إنها تحتاج 
إلـــى المزيد من العمـــال من خلفيـــات مختلفة 
لتبـــادل الأفكار وبناء منتجات أفضل لســـوق 

عالمية.
ولكـــن يســـلط النقاش الدائر حـــول لوحة 
الرسائل الداخلية في مايكروسوفت التوترات 
المستمرة في صناعة التكنولوجيا حول برامج 

التنوع.
فقد قال موظف آخر بمايكروسوفت ”لدينا 
عدد كبير من البيانـــات المتاحة التي تُظهر أن 
النســـاء أقل عرضة للاهتمام بالهندســـة على 
الإطـــلاق من الرجـــال، وهذا ليس بســـبب أي 
انحياز غير واع، لأن الرجال والنساء يفكرون 
بشـــكل مختلف تمامـــا عن بعضهـــم البعض، 
وأنـــواع محـــددة مـــن عمليـــة التفكيـــر وحل 
المشـــكلات المطلوبة للهندسة هي ببساطة أقل 

انتشارا بين النساء“.
ولاقـــت هـــذه الســـلوكيات انتقـــادات من 
موظفين آخريـــن داخل مايكروســـوفت أيضا 

يدعمون التنوع في بيئة العمل.
ولا يوجد أي دليل علمي على أن الإناث غير 

مؤهلات لممارسة وظيفة ما مقارنة بالذكور.
وبحسب خبراء، فإن عزوف بعض النساء 
عن دراسة الهندســـة يعود لأسباب اجتماعية 

وثقافية.
وتظل أعداد الموظفين والمعارضين لسياسة 
التنوع على حســـاب الكفاءات أو التمييز ضد 
نوع معين بســـبب انتشـــاره في الشـــركة في 

التزايد.
وما يحدث في مايكروســـوفت شـــبيه بما 
حدث في غوغل عندما طردت الشركة مهندسا 
وضع مذكرة على لوحات حائط داخل الشركة 
أن النســـاء مؤهلات بشـــكل أقل مـــن الرجال 

للعمل في مجالات الهندسة.
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@alarabonline
أطلقت الحكومة الفرنســـية مؤخرا تطبيق مراســـلة خاصا بها أســـمته {تشـــاب}، كي يســـتخدم من قبل موظفيها بدلا عن 
تطبيقـــات المراســـلة الأخرى، وذلك في ســـبيل حماية ما يتداوله موظفو الحكومة ضد أي اختـــراق. ورغم ذلك، تمكن أحد 

القراصنة الإلكترونيين من العثور على ثغرة أمنية في التطبيق الفرنسي مكنته من اختراقه.

} كولومبــو - أمرت حكومة ســـريلانكا الأحد 
بحجب شبكات التواصل الاجتماعي لمنع أنباء 
”غير صحيحـــة أو كاذبة“ مرتبطة بالاعتداءات 

التي ضربت الجزيرة.
وقالت الرئاســـة فـــي بيـــان إن ”الحكومة 
قررت تعطيل كل منصات التواصل الاجتماعي 
بهدف منع نشـــر أنباء غير صحيحة وكاذبة“، 

مؤكدة أنه ”إجراء مؤقت فقط“.
وأسفرت الهجمات عن سقوط ما لا يقل عن 
207 قتلى. كما تسببت الهجمات التي تزامنت 
مـــع احتفالات المســـيحيين بعيـــد القيامة في 

إصابة المئات.
ويشـــار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية 
بوذيـــة، فيما يبلغ عدد المســـيحيين الكاثوليك 
فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون 

نسمة.
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي، حجم الدمار الذي خلَّفته 
الانفجارات، وأظهرت أخرى أشـــلاء الضحايا 
المنتشـــرة على أرضية الكنائس والدماء التي 

غطت الجدران أيضا.
وباتـــت الصـــور القادمة التي يشـــاهدها 
العالم مصدرها وسائل الإعلام وليست مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ولم تظهـــر الصور التي نشـــرتها وكالات 
عالمية ”مشاهد دموية كبيرة“ مقارنة بما ينشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي عادة في مثل 

هذه الهجمات. 
ورغـــم ذلك أعرب الكثيرون عن غضبهم من 
نشـــر بعض وســـائل الإعلام المحتوى وتظهر 

أشلاء ودماء.
بينما أعرب مســـتخدمون على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة عـــن غضبهم من حجـــب مواقع 
التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحجب دليل 
ارتباك حكومـــي خاصة أن التفجيرات لم تبث 
مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكل 

الصور المنشورة لما بعد الانفجارات.
واعتبر معلقون أن الحجب تكميم للأفواه.

وقال بهـــاراث غانيش الباحـــث في معهد 
أوكســـفورد للإنترنـــت في وقت ســـابق ”كان 
هنـــاك ميـــل ولا يـــزال إلى الخطأ في تفســـير 
حريـــة التعبيـــر مـــع أنـــه مـــن الواضـــح أن
بعض الناس ينشـــرون أيديولوجيات ســـامة 

وعنيفة“. 
التواصـــل  ”شـــركات  أن  علـــى  وشـــدد 
الاجتماعـــي تحتـــاج إلـــى التعامل مـــع هذه 

الأيديولوجيات بقدر أكبر من الجدية“.

مجموعـــة  مديـــر  هاديلـــي  أدم  ويقـــول 
”تكنولوجيـــا ضـــد الإرهـــاب“ إن الإرهابيـــين 
يحتاجون جمهورا كبيرا ليشاهد ما يقترفون، 
قـــد يختار بعضهـــم الإعلام التقليـــدي، إلا أن 
أغلبهـــم يحبذ المـــكان الموجود فيـــه الجمهور 

الأكبر. 
وقـــال منفـــذ هجـــوم المســـجد فـــي بيان 
مطول نشـــره علـــى الإنترنت قبـــل ذهابه إلى 
المســـجدين إن ”الإنترنـــت ســـاعد على وجود 
مساحة للنقاشات الحرة خارج سيطرة الدول 
والمؤسســـات وبذلك سمح للناس أن يحصلوا 
على معلومات قد يعرفونها لأول مرة، وســـمح 
لهم أن يكتشـــفوا الحقيقة بعيـــدا عن تزييف 
التاريخ وغســـل الأدمغة ومن ثم يتحولون إلى 
متطرفين، التطرف هو الحل الوحيد أمام فساد 

الأجيال“.
وأثنى مســـتخدمون آخـــرون على الإجراء 
مؤكديـــن أنهـــم يتفهمـــون الأمـــر وأن صورا 
لأجســـاد النـــاس الممزقـــة ليســـت مـــن حرية 

التعبير في شيء.
وقـــال خبـــراء إن الإجراء يبدو اســـتباقيا 
لتلافـــي ما حصل في هجوم على مســـجد في 

مدينة كرايســـت تشيرش في نيوزيلندا مارس 
الماضي بعدما بث منفـــذ الهجوم فيديو القتل 
مباشـــرة علـــى فيســـبوك. وبـــدأ فـــي أعقاب 
ذلك ســـباق محمـــوم بين صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي لحذف هـــذا الفيديو الـــذي أعيد 
نشـــره على ما يبدو لعـــدد لا نهائي من المرات 

بعد وقوع الهجوم.
ويعتقد سياران غيليســـبي أستاذ العلوم 
السياســـية في جامعة ســـاري البريطاينة، أن 
المشـــكلة تتجاوز مجرد نشـــر مقاطـــع فيديو 

صادمة وإعادة تداولها.
وأضاف أن ”الســـؤال الأهم هو عما نُشـــر 
من محتوى مشابه على هذه المواقع من قبل“. 
وقـــال ”هـــذا المحتوى منتشـــر علـــى يوتيوب 
بشـــكل هائـــل لكـــن لا توجـــد وســـيلة لتقدير 

حجمه“. 
 .SriLanka# وفـــي العالم تصـــدر هاشـــتاغ

وغلبت الصدمة على تغريدات مستخدميه.
وتصـــدر عربيا الهاشـــتاغ باللغة العربية 
#ســـريلانكا أيـــن انتشـــرت عبـــارات الإدانـــة 
والاســـتنكار كمـــا هي العـــادة فـــي الأحداث 

المماثلة.

وقال مغرد:

وقال آخر:

وأكد متفاعل:

وأشارت متفاعلة:

ــــــت شــــــبكات التواصــــــل  ســــــريلانكا عطل
ــــــب ”الأخبار الكاذبة“ بعد  الاجتماعي لتجن
ــــــة، ما أثار جدلا حول  الهجومات الإرهابي
أهمية القرار. وفيما أثنى عليه مستخدمون 

اعتبره آخرون دليل ارتباك.

كل هذه الدماء لأجل ماذا

 إيمي هود المديرة المالية لشركة مايكروسوفت دليل جيد على كفاءة النساء

@Manar_Kobba 
ــــــل بالإنجيل  ــــــل بالتوراة وهذا يقت ”هذا يقت
وهذا يقتل بالقرآن لا ذنبَ لكلّ الأديان الذنبُ 

بطبعِ الإنسان!“. #سريلانكا #الإرهاب.

”

@Assaadtaha 
يتألم ”الإنســــــان“ لما جرى في ســــــريلانكا 

كما تألم لما جرى في نيوزلندا.
ي

@dalaaalmoufti 
ــــــون بأعيادهــــــم بســــــلام فيأتي مجرم  يحتفل
حاقد إرهابي متطرف ويحولهم إلى أشلاء. 

ي

@PaulaYacoubian 
الفكر الشــــــرير أخطر الأســــــلحة. الرحمة 
ــــــى أمل قيامة فكر  لضحايا ســــــريلانكا عل

يجمع الإنسانية على الخير والإيثار.

ا
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الإعلام يسيطر على بث الأحداث في سريلانكا
[ حجب مواقع التواصل الاجتماعي.. قطع طريق على الدعاية الإرهابية أم دليل ارتباك

photo_says

bbounenni 

حاجة المرأة للأمان في علاقتها بالرجل.. 
تفوق حاجتها للحب فالحب بلا أمان 

كالوطن بلا انتماء..

لسان حال الكثير من العرب يقول 
بصيغة التمني: 

إذا الجيش يوما أراد الحياء.. 
نعم الحياء وليس الحياة.

msha1979 

nnnvv_3 

flh8_ 

الغباء هو المرض الوحيد الذي لا يتعب 
المريض فقط، وإنما يجلط كل المحيطين 

به.

درست الابتدائي لأجل المستقبل ثم قالوا 
الثانوي ثم قالوا البكالوريوس ثم قالوا 
توظف لأجل المستقبل ثم قالوا تزوج ثم 

قالوا انجب لأجل المستقبل وها أنا اليوم 
عمري ٨٨ عاما ومازلت أنتظر المستقبل!

أتمنى من شبابي أن يتوقف قليلا 
حتى تتحسن أوضاعي المادية.

thikramohamedn1 

mrtq4 

الكل يتحدث عن صفقة قرن غامضة، 
وتتراشق الاتهامات يمينا ويسارا 

حولها، لكن لا أحد على الإطلاق وحتى 
هذه اللحظة فسر لنا عن هويتها 

أوفقراتها، فيا للريبة!

كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطر 
بالهواء فهو يداس بالأقدام.. 

عش حياتك فالأفواه لن تخرس.

U4cdZQpXKUvLAS2 

ZaidHamdany

المسألة أكبر مِن كونها تراكُمات نفسِية.. 
هُناك حَرب تحدُث بالداخِل.

يا قُرّاء العالَم لا تتحدوا؛ لا تحوموا حول 
حفلات التباهي بالقراءة على رؤوس 

الأشهاد، القراءة توهج شخصي، عبادة 
صامتة، انتصار غير معلن لذات القارئ 

على أوقات ضياعه وفراغه.

أبرز تغريدات 
العرب

تتتابعوا
KadimAlSahirORG

كاظم الساهر 
فنان  عراقي.

كفاءة النساء موضوع للنقاش في مايكروسوفت

أ

123456 كلمة السر 
المفضلة للملايين

} لندن – كشـــفت دراســـة حديثة أن عشـــرات 
الملايين يســـتخدمون شـــفرات دخول (كلمات 
سر) يســـهل اكتشافها للدخول إلى حساباتهم 

الإلكترونية الحساسة.
وتوصـــل التحليـــل الـــذي أجـــراه المركز 
الوطني للأمن الإلكترونـــي في بريطانيا، إلى 
أن كلمة المرور (123456) هي الأكثر استخداما 
في اختراق الكثير من الحسابات الإلكترونية.

وســـاعدت هـــذه الدراســـة على اكتشـــاف 
الفجوات الموجـــودة في وعي الناس بالمخاطر 
الإلكترونيـــة، التـــي قد تجعل النـــاس عرضة 

لخطر الاستغلال.
وفي أول دراسة مســـحية إلكترونية، حلل 
المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا 
قواعـــد البيانات العامة للحســـابات المخترقة 
لمعرفـــة الكلمـــات والعبـــارات والتسلســـلات 
التي يســـتخدمها الناس في شـــفرات الدخول 

لحساباتهم الإلكترونية.
المتسلســـلة  الأرقـــام  أن  المســـح  وكشـــف 
(123456) ظهـــرت أكثر مـــن 23 مليون مرة في 
شفرات دخول المواقع الإلكترونية. وجاءت في 
المرتبة الثانية في الشيوع بعدها (123456789) 
وهـــي متواليـــة رقميـــة ليســـت صعبـــة على 
 “qwerty” الاختراق، وجاءت شـــفرات أمثـــال
و“password” (1111111). مـــن بـــين الخمـــس 

الأكثر شيوعا في الاستخدام.
وقال إيان ليفي المدير الفني للمركز الوطني 
للأمـــن الإلكتروني في بريطانيا ”الناس الذين 
يســـتخدمون كلمات أو أســـماء مشـــهورة في 
صياغة كلمات المرور يجعلون أنفسهم عرضة 

لخطر الاختراق الإلكتروني“.
وأضاف ”لا يمكن لأحـــد أن يحمي بيانات 
حساســـة باســـتخدام شـــيء يمكـــن تخمينه 
بسهولة، مثل أسمائهم الأولى، أسماء الأندية 
المحليـــة لكرة القدم أو الفرق الموســـيقية التي 

يحبونها“
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ي بيديه في عادة 
ّ
نحال في هونغ كونغ، بعيدا عن أبراج الأحياء الراقية، يمسك سربا من النحل البر

موروثة منذ سنوات المجاعة في الصين.

عشـــاق الحيوانات الأليفة ليســـوا دائما على دراية جيدة باحتياجات حيواناتهم الأليفة، والكثير 

من هؤلاء لا يودون تلبية هذه الاحتياجات على أرض الواقع. تحقيق

} هونــغ كونغ – على تــــلال هونغ كونغ بعيدا 
عن أبراج الأحياء الراقية، يمسك ييب كي-هوك 
ســــربا من النحل البرّي بيديه في عادة موروثة 

منذ سنوات المجاعة في الصين.
يشــــتري غالبية منتجو العســــل النحل من 
عنــــد أخصائيين فــــي تربيته، لكــــن ييب يفضّل 
أن يســــرح في الغابة ويجلب الحشــــرات البرّية 

بفضل أساليب يعتمدها منذ 27 عاما.
ولا يواجه الرجل البالــــغ من العمر 62 عاما 
أيّ صعوبة في التنقّل وســــط الغابات الكثيفة، 
بعيدا عــــن دروب التنزّه المعروفة. وهو يتوقّف 
أمــــام تجويف في التلّــــة يعلم أنه يضــــمّ خليّة 

النحل.
فيشــــعل خمســــة عيــــدان بخــــور ”لتهدئة“ 
الحشــــرات، وينتظر حتّى يفعل الدخان مفعوله 
قبــــل أن يمــــدّ يده داخــــل التجويــــف ليخرجها 
حامــــلا قطعة من الشــــمع يســــيل منها عســــل 
وحولها النحل. ولم يتعرض ســــوى للســــعتين 
خلال العملية برمتّها، فالفكرة تقتضي، على حدّ 
قوله، الإمساك بأكبر عدد ممكن من قطع الشمع 
دون كسرها وإلحاق الأذى بالنحلة الملكة التي 

تؤدّي دورا أساسيا لجماعتها.
ويوضــــح، ”إذا وضعنــــا قفّازات، لا نشــــعر 
بصلابتها، وإذا ضغطنا كثيرا وقتلنا الملكة من 
دون قصد، فسنواجه مشاكل كثيرة وسيكون من 
الصعب نقل الخلية“ مضيفا، ”إذا كنت لا تخيف 

النحل فإنه يكون غير ضار وودودا“.
بتأنٍ وحذر كبيرين ينفــــخ على التجويفات 
في قطع الشــــمع، ما يحــــثّ النحل على الدخول 

إلــــى قفص مغطــــى بكيس أبيض يمكــــن غلقه. 
وفــــي حين أنه يبحث عــــن الملكة، تحلّق بعض 
النحلات هنا وهناك. ومن الضروري إيجاد هذه 
الأخيرة لأن ذباب العسل المتبقي شديد التعلّق 

بهذه الأنثى الخصبة.
ويقــــول ييــــب ”مــــن دون الملكة، سيســــود 
الغضب وســــتبحث عنها النحــــلات الأخرى في 
أي مــــكان. وهي ســــتغادر القفص إن لم تجدها. 
وســــتحلّق أينما كان بحثا عنها وتبدأ باللســــع 

مثل المجنونات“.
وقد تعرّض ييب لأكثر من مئتي لسعة خلال 
عملية واحدة لأنه فقد النحلة الملكة، لكنه يؤكّد 

أنه ليس بحاجة إلى معدّات حماية.
ويقــــول ”ما الحاجــــة إلى ذلــــك؟ فأنا أعرف 

النحل خير معرفة وأعرف كيف أروّضه“.
وهــــو يضــــع النحلات فــــي القفــــران البالغ 
عددهــــا حوالي مئتين والتي يملكها في نحّالته 
الصغيــــرة عند ســــفح تلّة قريبة مــــن دير الألف 
بوذا وهو معبد شــــهير في البرّ الرئيسي لهونغ 

كونغ. ويجمع العسل ثلاث مرات في السنة.
وينصح خبراء الصحة باســــتهلاك العسل 
الخام، مشيرين إلى أنه غني بمضادات الأكسدة 
والفيتامينات والمعــــادن، كحمض البانتوثنيك 
والكالســــيوم  والريبوفلافيــــن  والنياســــين 
والنحــــاس والحديد والماغنســــيوم والمنغنيز 
والفوسفور والبوتاســــيوم والزنك؛ بما يجعله 

كنزا من المغذيات والفوائد.
ويساعد على علاج نزلات البرد والأنفلونزا 
كالســــعال  لهــــا،  المصاحبــــة  والأعــــراض 

واحتقــــان الحلــــق؛ نظــــرا لاحتوائه علــــى مادة 
الديكستروميثورفان.

تعلّم ييب التقاط النحل بيديه في الصين في 
أعقاب فشل سياسة ”القفزة الكبيرة إلى الأمام“ 
للتصنيع المتســــارع الوتيرة التي أطلقها ماو 
تســــي-تونغ في نهاية الخمسينات تحت شعار 
رومانســــي ”دع مئة زهرة تتفتّح ومئة مدرســــة 
تتنافس�، لكن ذهب ضحيتها 36 مليون صيني.

واضطر وقتها الصينيون إلى تدبّر أمورهم 
في ظلّ المجاعة المنتشرة في البلاد التي أودت 

بحياة عشرات الملايين من الأشخاص.
وعمل هــــذا النحّال مدرّســــا بأجر زهيد في 
إقليــــم غوانغدونــــغ فــــي جنوب الصيــــن وكان 
وقتهــــا يقايــــض العســــل بأغذية. وتســــنّى له 
التفرّغ لتربية النحل حين أطلق دنغ شياوبينع 
في  سياســــته المعروفة بـ“الإصلاح والانفتاح“ 

الســــبعينات.  وفي العــــام 1983، انتقلت عائلة 
زوجتــــه إلــــى هونغ كونــــغ لكنه دخــــل إلى تلك 
المســــتعمرة البريطانيــــة بطريقة غير شــــرعية 
واستغرق الأمر خمس ســــنوات قبل أن يستقرّ 

فيها.
واضطر إلى البدء مجددا من الصفر، فشــــيّد 
القفــــران من قطــــع قديمة من الخشــــب. لكن في 
خلال ســــنة، نجح فــــي إنشــــاء 150 قفيرا وبات 

اليوم من كبار منتجي العسل في هونغ كونغ.
غيــــر أن التغير المناخي يلقي بظلاله اليوم 
علــــى مهنته مــــع ارتفاع في الحرارة واشــــتداد 
العواصــــف. كمــــا أن التوسّــــع الحضــــري في 
هونغ كونــــغ التي فيهــــا كثافة ســــكانية كبيرة 
يهــــدّد النحل البرّي ومصــــادر غذائه. كما تفاقم 

العواصف المدارية الوضع.
فــــي العام 2018، اقتلع إعصــــار مانغكهوت، 
وهو أقوى الأعاصيــــر التي ضربت هونغ كونغ 
على الإطلاق، عشــــرات الآلاف من الأشجار آتيا 

على مساحات مزهرة شاسعة.
ويقــــول ييــــب إن النحــــل لــــم يتعــــاف بعد 
تمامــــا من تلك الكارثة، مشــــيرا إلى أن ”إعصار 
مانغكهــــوت كان قويّا جدّا وهو قضى على أكثر 
من نصف الشــــجر والزهور. ولا يمكن للنحل أن 

يتكاثر بسرعة من دون النبات“.
يحذّر العلماء من اشــــتداد قــــوّة العواصف 
بســــبب ارتفاع الحرارة. ويأمــــل ييب من جهته 
أن تفلت هونغ كونغ ونحلها من شــــرّ الأعاصير 
المقبلة وهو مصمّم على المثابرة في عمله قدر 

المستطاع.

} برلين – الحيوانات الأليفة مصدر للبهجة، 
فهــــي تبعــــث الــــدفء والعاطفة بــــلا حدود، 
فالأشــــخاص الذين يصطحبون الكلاب معهم 
لمسافات طويلة يقولون إن كلابهم تفتح لهم 

الفرص للتفاعل الاجتماعي.
وذكرت النســــاء اللواتي يعشن بمفردهن 
لكن بصحبــــة حيوان أليف، أنهن لا يشــــعرن 
بثقل حالــــة الوحــــدة مقارنة بهــــؤلاء اللاتي 
ليست لهن حيوانات، ويؤكد من هم في مراحل 
المرض أن صحبة الحيوانات تساعدهم على 
تحمل تبعات المرض، كما تساعد الحيوانات 
كبــــار الســــن مــــن النــــاس علــــى أن يتحملوا 
الشــــعور بالوحدة، والتغييــــرات والتطورات 
التــــي تحــــدث فــــي الســــنين الأخيــــرة مــــن 

حياتهم.
فالحيوانات الأليفة كما يقول عالم النفس، 
جيمس جي لينش، ”ليســــت فــــي حياتنا لكي 
تكــــون حياتنا حلــــوة، نحن لدينــــا حيوانات 
أليفــــة لأننــــا نحتــــاج إليها“ وهــــذا ما يجعل 

البعض يبالغ في حبها.
ويــــرى المتخصــــص الألمانــــي فــــي علم 
أمراض الحيوانات آخيم غروبر أن كثيرا من 
الحب يمكن أن يســــبب فــــي حقيقة الأمر ألما 

بدنيا لهذه الحيوانات.
مولــــع  البيطــــري  الأخصائــــي  هــــذا 
بالحيوانــــات، ومنذ طفولته وهو محاط بعدد 
منها، فكان لديه كلب وحوض للأحياء المائية 
وأقفــــاص للطيــــور وســــلحفاة يونانية، وفي 
الحقيقــــة يرجع الفضــــل الكبير في أن يصبح 
طبيبا بيطريا إلــــى هذه الحيوانات، ولا يزال 

لديه كلب يطلق عليه اسم بيني.
غروبر يعشق الحيوانات بشدة إلى درجة 
أنه يتبنى رأي أن ترافق صاحبها إلى الفراش 
عند النوم مــــا دام تم تطعيمها ضد الأمراض 
وعلاجهــــا من الديدان، ولكن أيضا مع مراعاة 

”أن تحــــب الحيوانــــات هــــذا الأمر“، 
وهذا هو الموضوع الرئيســــي 

لكتاب ألفه مؤخرا.
ويقــــول فــــي كتابه، 
ليســــوا  النــــاس  إن 
جيدة  دراية  على  دائما 

حيواناتهــــم  باحتياجــــات 
الأليفــــة، والكثيــــر من الأشــــخاص لا يودون 

تلبية هذه الاحتياجات على أرض الواقع.
وتتمتــــع الحيوانــــات الأليفة بالشــــعبية 
البالغــــة وتلقى إقبالا لاقتنائهــــا، ففي ألمانيا 
وحدهــــا يوجــــد حوالي 34 مليونــــا منها، من 
بينهــــا 14 مليــــون قطة وتســــعة ملايين كلب، 
وينفق أصحاب هــــذه الحيوانات في ألمانيا 
مبالغ هائلــــة عليها تصل إلى 5.3 مليار دولار 

سنويا في شراء الأطعمة والألعاب.
ويبلــــغ غروبر مــــن العمــــر 52 عاما 

ويعمل طبيبا بيطريا بجامعة برلين 
الحرة منذ عــــام 2004، وعلى مدى 

عــــدة أعــــوام دارت بخلده أفــــكار كثيرة حول 
الأدوار التي تلعبها الحيوانات في حياتنا.

يقول، ”إننا نحــــوّل حيواناتنا الأليفة إلى 
ضحايا، ويتم إضفاء صفة البشــــر عليها إلى 
درجــــة أننا ســــلبنا منهــــا الطبيعــــة الخاصة 

بها“.
ويتفق لوثر هيلفريتش الرئيس الســــابق 
لرابطة الأطباء النفسيين المحترفين الألمان، 
مــــع الــــرأي القائــــل إن ثمة تحــــولا حدث في 

العلاقة بين الناس وحيواناتهم الأليفة.
ويقول إنه ”في الســــابق كانت الحيوانات 
الأليفــــة تلقــــى معاملة تســــودها فــــي الغالب 
الحمايــــة، وكان الأفراد يعــــدّون مثل الحراس 
لها، واليوم أصبحــــت غالبا ما تعامل وكأنها 

لعبة مؤقتة“.
 واعترف بأن هناك شرائح كثيرة متنوعة 
مــــن أصحاب الحيوانــــات تتباين أســــاليبها 
فــــي التعامل معهــــا، ويصل نهايــــة التعامل 

المتطرف معها من البعض إلى إضفاء الطابع 
البشري عليها.

ويضيــــف، ”علــــى أي حال أصبــــح يُنظر 
إلــــى الولع المبالغ فيــــه بالحيوانات على أنه 
أمر عادي، مقارنــــة بما كان ينظر إليه منذ 20 
أو 30 عامــــا“، كما يســــهم نجوم المجتمع في 
تعقيد المشــــكلة، فمثلا عليــــك في التفكير في 
مصمــــم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد وقطته 

المحببة إلى قلبه تشوبيتي.
ويقول الطبيب النفسي هيلفريتش إنه لا 
يمكن ســــؤال حيوان عما إذا كان يريد أن يتم 
تصويره لوضع صورته على موقع إنستغرام، 

أو ما إذا كان يريد أن يرتدي ثيابا سخيفة.
ويضيف غروبــــر، أن الأمر يتعلق بالوقت 
الذي احتاجت فيه منظمات حقوق الحيوانات 
لتطــــور وجهات نظرها حول الأســــاليب التي 
يجب أن تحكــــم معاملة النــــاس لحيواناتهم 

الأليفة.
 ويوضــــح، أنــــه ”فــــي غضون فتــــرة 100 
عام ظهرت احتجاجات علــــى المعاناة التي 
تتعــــرض لهــــا الحيوانات فــــي المعامل 
الطبية،  والمختبــــرات 
ولأكثــــر مــــن 40 عاما 
يحتجون  الناس  ظل 
على اســــتخدام فراء 
الحيوانات  من  أنواع 
معاطــــف  صناعــــة  فــــي 
الســــيدات، والآن توجــــد مناقشــــات 
وتعرض  الماشــــية  معاملة  حول 
لخطــــر  الحيــــة  الكائنــــات 
الانقراض“. وهو يرى، أن كل 
والمناقشات  المســــائل  هذه 
مهمة وضرورية، ولكن هناك 
موضوعا محظورا مناقشته 
وهو يتعلــــق بالحديث عن 

التضحيــــات التــــي تجبــــر الحيوانــــات على 
تقديمها كحيوانات أليفة.

يقول إن الحيوانات الأليفة ”تموت بسبب 
معاملة أصحابها لها وكأنها بشر، غير أنه لا 
يوجد أحد باستطاعته أن يقتحم شقة سكنية 

ما ليصور هذه المعاناة“.
الطابـــع  إضفـــاء  أن  غروبـــر،  ويوضـــح 
البشـــري لا يعني فقط، أنك تجعـــل حيوانك 
الأليف بديلا لطفلك أو شريك حياتك وتعطيه 

اســـما بشـــريا، وهـــو اليـــوم يوجه 
الاتهـــام للاتجاه الجديـــد المتمثل 
في اســـتيلاد حيوانات على هيئة 
تجعلهـــا أشـــبه بالبشـــر، مثـــل 
أن تكـــون لهـــا أنـــوف قصيرة 
وجبهات أكثـــر عرضا وأعين 
يبدو أنها على خط مستقيم، 
وبنماذج فراء تكون جذابة 

لعين الإنسان.
وتشــــمل النمــــاذج 
من  ســــلالة  المتطرفة 

الــــكلاب تســــمى الباك 
متعددة  ناعمــــة  فــــراء  لديها 

الألوان، وكذلك البول- دوغ الفرنسي، 
وتدفــــع الحيوانات ثمنــــا غاليــــا لتنفيذ هذا 
الاتجــــاه، فمثلا هــــي لا تحصل على هواء بما 
فيه الكفاية بســــبب صغر حجم أنوفها، وهو 
يرى أن هذه مســــألة قاســــية حيــــث أن معظم 
المربين الذين يقومون باســــتيلاد الحيوانات 
يتســــببون  الــــذي  الألــــم  مــــدى  يعلمــــون  لا 

لها فيه.
ويهــــز غروبر رأســــه كتعبير عــــن الرفض 
عندمــــا يرى أصحــــاب الحيوانــــات يجبرون 
كلابهــــم أو قططهــــم علــــى الاكتفــــاء بتناول 
الأطعمــــة النباتيــــة، لأنهــــم أنفســــهم يأكلون 
بنفــــس الطريقة، وهو يصف فــــي كتابه كيف 

فســــرت امــــرأة تململ كلــــب بــــول- دوغ بين 
ذراعيها على أساس أنه نوع من الحب، بينما 
كان ســــببه الشــــعور بالألم وانتهى به الحال 

إلى الاختناق.
ويضيف، ”إننا غالبا ما نســــيء تفســــير 
نماذج ســــلوك الحيوانات عندما لا نفهمها“، 
وما يــــراه معظم الناس في ســــلوكها هو في 
معظــــم الأحيــــان نوع مــــن الإســــقاط على ما 
يشــــعرون به أنفســــهم، وكثيرا مــــا يكون هذا 
التفسير بمثابة مرآة تعكس احتياجات المرء 

الشخصية مثل التوق إلى التقدير أو الحب.
ولمــــاذا لا يســــتطيع النــــاس فهم 
ســــلوك حيواناتهم عندما لم 
يعــــد يســــمح لهــــا بأن 
تكون على طبيعتها؟

لغروبــــر،  بالنســــبة 
جزءا  أيضــــا  هــــذا  يكون 
مــــن تطور الإنســــان، فقد 
تعلم البشر على مدار الآلاف 
من السنين تفسير الاتصالات 
غيــــر اللفظية للنــــاس الآخرين، 
ومع ذلــــك لم يطور البشــــر على 
الإطــــلاق هذه الإمكانية بالنســــبة 
للحيوانــــات، ويضيف ”إننا نأكلها 

فقط“.
ويضيف،“الحيــــوان الأليــــف يمكنه أيضا 
أن يعكس بحث الشــــخص عن إقامة علاقة لا 
يســــودها التعقيد، وهناك خطر كامن في هذا 

الاتجاه“.
بينمــــا يقــــول كارل لاغرفيلــــد عــــن قطته 
تشوبيتي ”إنها مثل كائن بشري، ولكن الشيء 
الجيد هو أنها لا تقول أي شيء، وليس هناك 
شــــيء نتجادل بشــــأنه معا“، وفي النهاية ما 
رأي تشــــوبيتي في هذه العلاقة؟ ليست هناك 

أيّ طريقة لمعرفة ذلك.

ألف الإنســــــان الحيوان منذ القديم، فكان 
ــــــر الحال الآن  ــــــه ويهتم به، لكن تغي يحمي
ــــــوان كي  ــــــح الإنســــــان يقتني الحي وأصب
يتســــــلى به كلعبة تبعث فيه البهجة، دون 
أن يعرف مشــــــاعر القســــــوة التي يلقاها 
قطه أو كلبه، هذه القســــــوة ليست بسبب 
سوء المعاملة، بل بسبب الإفراط في الحب 
وهــــــو أمر مزعج كما يقــــــول الأخصائيون 

اليوم.

 بالأمان
ّ

النحل يألفك إذا أحس

تفهمنا ولا نفهمها

 تطعيمها ضد الأمراض
ن، ولكن أيضا مع مراعاة

ات هــــذا الأمر“،
الرئيســــي

به، 
وا 
دة 

ناتهــــم
ن الأشــــخاص لا يودون 

ت على أرض الواقع.
نــــات الأليفة بالشــــعبية
 لاقتنائهــــا، ففي ألمانيا
34 مليونــــا منها، من 4لي
طة وتســــعة ملايين كلب،
ه الحيوانات في ألمانيا
صل إلى 5.3 مليار دولار

عمة والألعاب.
ـن العمــــر 52 عاما 

 بجامعة برلين 
2، وعلى مدى 

. لعبة مؤقتة
 واعترف بأن هناك شرائح كثيرة متنوعة 
مــــن أصحاب الحيوانــــات تتباين أســــاليبها 
فــــي التعامل معهــــا، ويصل نهايــــة التعامل 

الذي احتاجت فيه منظمات ح
لتطــــور وجهات نظرها حول
يجب أن تحكــــم معاملة النـــ

الأليفة.
غ  ويوضــــح، أنــــه ”فــــي
عام ظهرت احتجاجات علــــ
تتعــــرض لهــــا الحيوان
والمخ
ولأكث
ظل
على
أنواع
ص فــــي 
الســــيدات، والآن تو
الم معاملة  حول 
ا الكائنــــات 
الانقراض“.
المســــا هذه 
مهمة وضرو
موضوعا م
وهو يتعلــ

الحيوانات الأليفة {لعبة} لها مشاعر

 جمع العسل على الطريقة القديمة درس تعلمه الصينيون من المجاعة

[ القطط والكلاب تتألم من قسوة الحب ولا تفصح  [ إضفاء صفة البشر على الحيوانات تسلبها الطبيعة الخاصة بها

الإنسان يحتاج إلى الحيوان الأليف

استيلاد الحيوانات 

الأليفة على هيئة تكون 

فيها أكثر جاذبية 

للإنسان يخلف كثيرا من 

الألم النفسي لها



كشفت دراسة أسترالية جديدة أن الأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن سنتين، يعانون في كثير من الأحيان من نوعية 
رديئة من النوم عندما يكبرون بسبب القيلولة، يمكن أن تؤدي إلى مشكلات سلوكية وصحية على المدى الطويل، بما في 

ذلك تأخر في النمو والبدانة في مرحلة الطفولة. أسرة
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سعاد محفوظ

} يرجـــح علمـــاء نفـــس الطفل أنـــه لا وجود 
لروزنامة زمنية محددة تضبط الوقت والســـن 
والطريقـــة المناســـبة للبدء في تعليـــم الطفل 
كيف يصبح مســـتقلا وكيف يعتمد على نفسه 
فـــي القيام ببعض المهـــام التي تخصه، لكنهم 
في الوقت ذاته يؤكدون أن تعليم الاعتماد على 
الذات لا يجـــب أن يكون مبكرا جدا ولا متأخرا 
جـــدا بمعنـــى أن الوالديـــن وبالخصوص الأم 
يمكنها تقييم نمو الطفل وتطور قدراته الفكرية 
والبدنية بما يمكنه من أخذ القرار في استئناف 

تعليمه والتعويل على الذات تدريجيا.
وتوضـــح أســـتاذة الطـــب النفســـي منـــى 
عبدالســـميع، أن عملية تهيئـــة الطفل للاعتماد 
على نفسه تبدأ منذ الصغر عن طريق التشجيع 
والتمريـــن على الاعتماد علـــى النفس؛ فالطفل 
الذي تتاح له فرص التعبير عن نفســـه، يصبح 
واثقًا من نفســـه، والثقـــة بالنفس هي الخطوة 
الأولى نحو الاســـتقلال بالـــذات، وأول خطوة 
عمليـــة نحـــو اســـتقلال الطفـــل، هـــي تعليمه 
أن يتنـــاول الطعام بنفســـه وكيفية اســـتعمال 
الملعقة والكوب في سن صغيرة جدًا. ويحتاج 
ذلـــك إلى صبر كبير مـــن الأم حتى يتم تعويده 

على الأكل وحده.

وتقول عبدالســـميع ”دعيه في البداية يأكل 
بيديه ولا تلقي بالاً إلى الطعام المتســـاقط على 
الأرض أو إلـــى الوقت الطويل الذي يقضيه في 
تناول الطعـــام، وبالتدريج ســـيتحكم في يديه 

الصغيرتين“.

مـــن جانبهـــا تنصح أســـتاذة الدراســـات 
الاجتماعية إنجي مصطفى، الأم قائلة ”امنحي 
طفلك اســـتقلاله الشـــخصي في إطـــار التحرك 
داخل البيت أو بعـــض الأماكن الأخرى الآمنة، 
على أن يكون تحت المراقبة من الكبار، كما أنه 
من المهم أن يساعدك في البيت وأن يعتمد على 
نفســـه في الأشـــياء التي تخصه. وعندما يكبر 
قليلاً ويبلغ الأربع ســـنوات دعيـــه يرفع الغبار 
عن قطع الأثاث أو يساعدك في تنظيم المطبخ. 
وكلما كثـــر تمرينه على المســـاعدة والاعتماد 

على نفسه، زاد ذلك من ثقته بنفسه“.
ويمكن لـــلأم أن تعرف طفلها على المخاطر 
التـــي قد يلاقيهـــا فـــي البيت وخارجـــه، وأن 
ترشـــده ليتجنب الحـــوادث المنزليـــة ويعرف 
الأخطار الناتجة عنها. كما يجب أن تحذره من 
خطـــر الحديث مع الغرباء في الشـــارع إذا كان 
وحده. وعندما تخرج معه في نزهة مثلاً، يمكن 
أن تعلمـــه مبادئ المرور ومتـــى يبدأ في عبور 
الطريق ومتى يتوقف وألوان إشـــارات المرور، 
ولكـــن يجـــب أن يكون ذلـــك بأســـلوب خاص 
وبعبـــارات ســـهلة الفهم وواضحـــة ومن دون 
اســـتخدام لغة الأمر والنهـــي والتوبيخ عندما 

يقدم على سلوك خاطئ.
وتضيف مصطفـــى لا يجب أن تتظاهر الأم 
أمام صغيرها بعدم وجـــود الأخطار بحجة ألا 
يخـــاف، فالأخطار موجـــودة ويجب أن يتعرف 
عليهـــا بعيدًا عن الخـــوف والقلق. الطفل الذي 
يناقـــش الأخطـــار المحدقة به في وســـط آمن، 
يصبح أكثر دراية بهـــا ويتعلم كيف يخرج من 
الخطر المحدق به بالتفكير في الحل بمفرده. 

ولا يجب أن ينسى الوالدان زرع الإحساس 
بالثقـــة فـــي الطفل، مـــن خلال إعطائـــه فرصة 
اتخـــاذ بعض القرارات الخاصـــة به، ومن ثمة 
تبدأ مرحلة مســـاعدة الطفل علـــى تطوير هذه 
الثقـــة بالنفـــس ليعتمد علـــى نفســـه دون أن 
يقع في الغـــرور من خـــلال المبالغة في مدحه 
مثلا. وينصح خبراء التربيـــة الآباء والأمهات 
بـــدلاً من الأوامر التي تغلـــق العقل، أن يتركوا 

الطفل يحكي لهم رأيه ويناقشونه بصبر وحب 
متفهمين أخطاءه دون أن ينســـوا تهنئته على 
أفكاره وســـلوكياته الصائبـــة. وبمرور الوقت 
يتربى لدى الصغير إحساس بالخطأ والصواب 
ويكتسب القدرة على التأقلم مع كل ما يواجهه.
ويشـــرح أســـتاذ أصول التربية سيد جمال 
الدين، أن مـــن أهم النصائح التي يحتاج إليها 
الصغيـــر، تعويده علـــى الخروج مـــن المأزق 
وحده وكيـــف يتعامل مـــع المشـــاكل بمفرده، 
لكـــن تحت الرعاية طبعًا. ويقول كخطوة أولى، 
”اتركيه في بيـــت أحد أصدقائه تحت إشـــراف 
الأم لبضع ســـاعات، ســـيتعلم كيف يتأقلم مع 
الجـــو المحيط به، وكيف يدافع عن نفســـه إذا 
احتـــاج الأمر لذلك، ســـيبدأ فـــي الاعتماد على 
نفسه في حل الكثير من الأمور لأنك بعيدة عنه 
أو قد يشـــكو للشـــخص الكبير الموجود معه. 

فالأطفال المســـتفيدون مـــن التجربة هم الذين 
بلغوا الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من العمر، 
وكل هـــذه الخطوات ما هي إلا مقدمة لخطوات 
أخـــرى تهيء الطفـــل للاعتماد والثقة بنفســـه 

للخروج إلى العالم الخارجي وحده“.
ويتابع جمال الدين أن بعض الأطفال ولدوا 
كبـــارًا؛ فتفكيرهم عاقـــل ويتصرفـــون بحكمة 
وجديـــة وأدب، وهم قلائل، أمـــا باقي الصغار 
الأشقياء، فسرعان ما يتعلمون ويعتمدون على 
أنفســـهم ويصبحون مصدر ثقة. ومن الأفضل 
منع الطفـــل من الخـــروج وحده إلـــى الطريق 
واللعب في الحديقة أو الفناء دون رعاية مكثفة.

وتفكـــر بعض الأمهـــات أن خـــروج الطفل 
وحده يكـــون متى أتم عامه الســـابع والبعض 
الآخر بعد العام التاســـع من عمره أو قد يكون 
أكبر من ذلـــك. غير أن الطفل يصبح مســـتعدًا 

للاعتماد على نفسه عندما يتعرف على الأخطار 
المحدقـــة به وكيف يتعامل مع مواقف متعددة، 
وإلا اضطـــرب عند حدوث حـــادث غير متوقع. 
على ســـبيل المثـــال، لو ذهب معـــك طفلك إلى 
متجر كبير وضاع منك، ستتعرفين على طريقة 
تفكيره وتعامله مع الحادث من تصرفاته، وعن 

تقبله للمسؤولية.
ويرى أســـتاذ الطب النفسي إبراهيم خالد، 
أنـــه قبـــل أن يخرج الطفـــل وحده إلـــى العالم 
الخارجـــي، يجـــب أن تتأكـــد الأســـرة أنه ملم 
بالنقـــاط التالية ويعرفها تمـــام المعرفة، مثلا 
قواعـــد المرور والســـير في الطريـــق ومعرفة 
إشـــارات المـــرور. وأن يعـــرف اســـمه كامـــلاً 
وعنوانـــه ورقـــم الهاتـــف واســـم الأب وعمله 
ورقـــم هاتف العمل. ومن الأفضل أن تكتب هذه 
المعلومات في مفكرة صغيرة يحتفظ بها معه.

تتســــــاءل الكثير من الأمهات عن الســــــن الذي يخول لهن فيه تعليم أبنائهن الاســــــتقلالية 
ثم تحميلهم المســــــؤولية ســــــعيا لتربية أبناء ناجحين في حياتهم وأكفاء ولتخفيف الأعباء 
والمسؤوليات الملقاة على عواتقهن منذ إنجاب الأبناء. ويؤكد الخبراء أن تربية الطفل على 
الاســــــتقلالية وتحمل المسؤولية من الأمور التي تجب أن تخضع لقواعد وتمر عبر مراحل 
تجعل الأمر عليه ســــــهلا ومقبولا ما يسهل المهمة على الوالدين وعليه عندما يحاول القيام 

بشؤونه بمفرده ودون مساعدة.

[ لا وجود لروزنامة مضبوطة لبدء تعليم الطفل الاستقلالية  [ إنكار وجود المخاطر تجنبا لإخافة الطفل يوقعه فيها
تعبير الطفل عن نفسه.. الخطوة الأولى نحو تحميله المسؤولية

الاستقلالية.. تدريب منذ الصغر

عملية تهيئة الطفل للاعتماد على 
نفســـه تبدأ منذ الصغـــر عن طريق 
التشـــجيع والتمرين علـــى الاعتماد 

على النفس

◄

} كانبيــرا - كشـــف خبـــراء أســـتراليون أن 
تبـــدو  بوجـــوه  يتمتعـــون  الذيـــن  الرجـــال 
”ذكوريـــة“ غالبا مـــا يكونون غيـــر مخلصين 
لزوجاتهم. وكشـــف البحـــث أن خيانة بعض 
الرجال تظهر على وجوههم، مشـــيرا إلى أن 
الرجال والنســـاء قادرون علـــى تحديد مدى 

وفاء شركائهم بمجرد النظر إليهم.
ووجد الخبراء أن النساء يظهرن تشكوكا 
فـــي إخلاص الرجـــال الذين تبـــدو ملامحهم 
”ذكوريـــة“، واعتـــرف معظـــم هـــؤلاء الرجال 

بخيانتهم وسرقة شريكات رجال آخرين.

وقال الفريق إن الشـــك لـــدى الرجال ذوي 
الســـمات الذكوريـــة (مثل الحاجـــب الغليظ 
والفك القوي والشفتين النحيفتين) قد يعود 
لأســـباب تطوريـــة تســـمح للنســـاء بتحديد 
الشـــريك المناســـب وللرجـــال بالتعرف على 
المنافس الذي قد يغري شريكه أو يخدعه في 
تربية طفل شـــخص آخر. وأشـــارت الأبحاث 
إلـــى أن المـــرأة قادرة على اكتشـــاف الرجال 
غير المخلصين مـــن وجههم. وتقول النتائج 
إن الرجال كانـــوا قادرين على تحديد الرجال 

الخائنين بنفس الطريقة أيضا.

وكتـــب الباحثـــون فـــي مجلـــة ”رويـــال 
سوســـايتي اوبن ســـاينس“ أنهم طلبوا من 
المشـــاركين في الدراســـة أن يحكمـــوا على 
ملامح وجوه 189 شخصا شاركوا في أبحاث 
سابقة. وشـــاهد 293 رجلا و472 امرأة صورا 
للنســـاء، وشاهد 299 رجلا و452 امرأة صورا 
للرجال، وقيموا مدى اعتقادهم بأن الشخص 

غير مخلص على مقياس يمتد من 1 إلى 10.
وأبلغ الأشخاص الموجودون في الصور 
عـــن مـــدى إخلاصهـــم لشـــركائهم، أو إذا ما 
تورطـــوا فـــي ســـرقة شـــريك شـــخص آخر. 

وصنفت صورهم من حيث الجاذبية والمظهر 
الذكوري أو الأنثوي. وأعطى الرجال والنساء 

درجات معظمها صحيحة. 
وقال يونغ زهي فو، كبير مؤلفي البحث إن 
الفريق تفاجأ بأن المشـــاركين لم يروا الغش 
ســـوى في وجه الرجـــال. وأشـــار الباحثون 
إلـــى أن ذلك قد يرجع إلى عـــدد من العوامل، 
ويمكن أن تكون نســـبة خيانة النســـاء الأقل 
أحد الأســـباب الرئيســـية، ويمكن أن يساهم 
استخدامهن لمســـاحيق التجميل في إخفاء 

الروابط بين ملامح وجوههن وسلوكياتهن.

جمال

} يمثـــل عطر الشـــعر ”Hair Mist“ أحدث 
صيحات عالم التجميل فـــي 2019 ليمنح 
الشـــعر عبقـــا ســـاحرا بـــدون الإضـــرار 
بـــه؛ حيث تتضمـــن تشـــكيلات الماركات 
العالميـــة هذه النوعية مـــن العطور مثل 

.Yves Rocherو Diorو Gucciو Chanel
وأوضح فنان التجميل الألماني بيتر 
شـــميدينغر أن عطـــر الشـــعر يخلـــو من 
الكحول أو يحتوي على كمية ضئيلة منه؛ 
نظرا لأن الكحـــول الموجودة في العطور 
العادية تتســـبب في جفاف الشـــعر، ومن 

ثم تقصفه.
وأضاف شـــميدينغر أن بعض أنواع 
عطر الشـــعر تحتـــوي على مـــواد فعالة 
تعتنـــي بالشـــعر، كزيوت تمنـــع التجعد 
وتحمي لون الشـــعر من البهتان وتمنحه 

لمعانا ساحرا يأسر الألباب.
من جانبـــه حذر الدكتور كريســـتيان 
ألبرينـــغ من إن تســـاقط الشـــعر لا يجب 
الكيميائيـــة  بالمـــواد  فقـــط  يربـــط  أن 
التي تســـتخدم فـــي العنايـــة والتجميل 
بـــل قـــد يرجـــع إلـــى الهرمـــون الأنثوي 
”الإســـتروجين“، وذلـــك في حـــال تعاطي 
حبـــوب منع الحمـــل أو التوقف المفاجئ 
عـــن تعاطيها أو في نهاية فترة الحمل أو 

بدء مرحلة انقطاع الطمث.

عطر الشعر.. أحدث 
صيحات التجميل 

} الأحلام ليس لها تاريخ صلاحية، كل 
الحقوق من الممكن أن تسلب منك بكل 
سهولة، الحق في الحرية يسلب لمجرد 

الإحساس بأنك مُدان لأحد أو مقيد أو منتظر 
ما لا يأتي أبدا، الحق في الديمقراطية 

والحياة الكريمة يسلبه الطغاة، وما أكثرهم 
في عالمنا البائس، صاحب حكم الفرد 

بامتياز.
قد يسلبونك الحق في التعليم بإشاعة 

الجهل والفوضوية في اكتساب العلوم 
والمعارف، وتخريب المنظومة التعليمية، أو 

حتى الحق في التذوق السمعي والبصري 
بنشر كل ما يساهم في تدني الذوق العام، 

ويوجه الضمير الجمعي إلى حالة من التدني 
الفكري والفني والثقافي، بموسيقى مجانية 
تبثها وسائل مواصلات رخيصة على مدار 

الساعة، أو مجاملات لمجموعة تسيطر على 
الحركة الفنية والثقافية، فتغرقنا في حالة 

لا نهائية من السوء، تجعلنا نتخبط في 
الأسوأ في كل خطواتنا فنترحم على السيء 

والقبيح، وننسى أحلامنا في تقديم شيء 
جميل للإنسانية.

الحق في الحلم هو الوحيد الذي لا يمكن 
أن يسلبه أحدهم، احلم ما دامت صباحاتك 

تتجدد وتتلون بألوان قوس قزح، أطلق 
الحلم في نهاراتك، ومساء تابع ما تحقق 

منه، حتى وإن كانت خطوة واحدة، بضعة 
سنتيمترات تصنع الفارق الحقيقي في 

حياتك.
أسوأ ما يحدث للإنسان من وجهة نظري 
أن يصوم عن الأحلام، يكف عن أن يرجو غدا 

أفضل بلون الاختلاف، أن يردد على لسانه 
وفي عقله قناعة، ويسكن وعيه ووجدانه 

التطبيق العملي لمقولة (عيش عيشة أهلك).
الأهل أنفسهم يريدون لأبنائهم حياة 

أفضل وآلية تنفيذ أصوب مما اتبعوه في 
حياتهم، الأهل ليسوا حكما مؤبدا لا يقبل 

الطعن فيه، الأهل حالة رائعة من المودة لكن 
لا تسجن نفسك في عيشتهم، أنت وحدك قادر 

على أن تصنع الفارق في حياتك.
صديقة تكبرني ببضع سنوات، ظلت 

ولأعوام طويلة تحلم بأن تكون بطلة 
رياضية، كانت فكرة المشاركة في السباقات 
المحلية والعالمية تراودها منذ زمن بعيد، 

تخبو أحيانا وتتوهج أحيانا أخرى، داست 
على أحلامها بعد الزواج، والإنجاب، كانت 

كلما تقدم في العمر تقفز على حلم، حتى 
فقدت القدرة على التواصل الاجتماعي مع 

محيطها، حتى صداقاتها القديمة باتت 
باهتة، ولم تكسب صداقات جديدة. فرضت 
على نفسها عزلة مجتمعية وفكرية مقيتة، 

وفي ظل العمل، باتت أفكارها تنحصر 

في ماذا تطهو اليوم، والدواء المناسب 
لحساسية الأطفال، لون غطاء الأريكة، الذي 

يجب أن يكون قاتما حتى لا تتسخ بسهولة، 
كيف تتخلص من بقعة اللبن على السجاد، 

أو بقعة الحبر على قميص زوجها، هل البن 
الفاتح أفضل أم الغامق؟ وأيهما يصنع قهوة 

رائعة؟، سعر البندورة ”الطماطم“ اليوم؟.
أصبح وزنها يشبه بطة سمينة، باندا 

تتحرك ببطء شديد، حقا لم ترض عن شكلها 
ولا مظهرها الخارجي، لكنها لم تفعل شيئا 
سوى أنها تزيد من قياسات ملابسها حتى 

باتت تقصد محال بعينها توفر ملابس 
لصاحبات الوزن الزائد، ملل يسيطر على 

حياتها.
لكنها ومع حصول ابنتها الكبرى على 

الشهادة الجامعية، وفي حفل تخرجها قابلت 
العديد من والدات صديقات ابنتها، كثيرات 

منهن يحافظن على رشاقتهن، ومظهرهن 
الخارجي، ناجحات متحققات، فليس النجاح 

وحده ما يتحقق بمعية الأبناء ومن خلال 
تحقيق أحلامهم.

عادت إلى بيتها حزينة، لكنها لم 
تستسلم للكآبة كثيرا، مارست الرياضات 

المفضلة لديها والتي تركتها منذ سنوات، 
عادت إليها رشاقتها، ووزنها أصبح مثاليا 
كما كان وأكثر، شاركت في بعض بطولات 
داخلية بناديها الرياضي، في بداية الأمر 

كانت نظرات الشفقة الممزوجة بالسخرية 

تلاحقها، تمطرها كلمات تعجيزية بصيغة 
مستهزئة.

تركت المحبطين، المعجزين، الساخرين، 
واشتغلت على حلمها، تركت سنوات العمر 

خلفها، لم تعد تنظر في خانة تاريخ الميلاد، 
فميلادها الحقيقي هو بداية تحقيق الحلم، 
أصبحت الآن من مصدري الطاقة الإيجابية 
لمن حولها، صارت حديث الجميع بعد أن 

كانت محط سخرية وأضحت تجربتها تحظى 
بالإعجاب.

هكذا يجب أن نفكر، فإذا أردت أن تصنع 
شيئا مختلفا، فعليك بالتفكير بشكل مختلف، 

تلك هي البداية، فقط بضع سنتيمترات 
للخلف وإعادة التفكير من جديد تصنع 

الفارق.
احلم فالأحلام مجانية ولن تكلفك 

مصروفات إدارية، لن تحتاج لدفع ضرائب 
ومستحقات حكومية، لكن تظل الأحلام 

مجانية إلى أن تدخل حيز التنفيذ فتحتاج 
وقتها إلى بذل الكثير لأجل تحقيقها.

دائما تظل أحلامي المعلقة بأهداب 
السماء في مقدمة ما أسعى لتحقيقه، رجائي 

في الغد لا يتوقف، الأماني المستحيلة 
تعبير سخيف لا يحمله قاموسي الخاص، 
محوته منذ زمن بعيد، وأنت أيضا امسك 

بممحاتك حالا وامح كل ما يرهقك، اشطب 
كلمة مستحيل طالما مازالت أنفاسك تتدفق، 

وقلبك يعزف لحن الحياة.

بضع سنتيمترات تصنع الفارق
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

باحثون: الرجال الخائنون تفضحهم وجوههم



} بريزبيــن (أســتراليا) - بلغت أســـتراليا 
نهائـــي كأس الاتحـــاد فـــي كـــرة المضـــرب 
لمنتخبات الســـيدات، للمرة الأولى منذ العام 
1993، بفوزها على ضيفتها بيلاروســـيا 3-2، 
بعد مبـــاراة فاصلة في الزوجي الأحد. وقادت 
آشـــلي بارتي وسامنتا ستوسور بلادهما إلى 
النهائـــي، بالفـــوز في المباراة الخامســـة من 
خمس مباريات ممكنة، على فيكتوريا أزارنكا 

وأرينا سابالينكا 5-7 و6-3 و6-2.
المتوج  الأســـترالي  المنتخب  وســـيلاقي 
باللقب ســـبع مـــرات آخرها في العـــام 1974، 
الفائز من المواجهة الثانية في نصف النهائي 
بين فرنســـا وضيفتهـــا رومانيـــا المقامة في 
نهاية هذا الأسبوع أيضا. وتعادل المنتخبان 
1-1 بنتيجـــة مباراتي الفـــردي اللتين أقيمتا 
الســـبت في مدينـــة روان الفرنســـية، على أن 
يستكمل اللقاء بمباراتين في الفردي وواحدة 

في الزوجي.
شـــهدت مواجهة أســـتراليا وبيلاروســـيا 
منافســـة حادة حتى اللحظات الأخيرة، بدأت 
الســـبت بفوز ســـابالينكا ستوســـور، قبل أن 
تعـــادل بارتي النتيجـــة بفوزها فـــي الفردي 
علـــى أزارنـــكا. وفـــي مواعيد الأحـــد، منحت 
بارتي منتخب بلادها التقدم 1-2 بفوزها على 
ســـابالينكا بســـهولة 2-6 و2-6، قبل أن تجرّ 
أزارنكا المواجهة إلى لقاء فاصل في الزوجي 

بفوزها الســـهل أيضا على ستوسور 1-6 و-6
1. وكان المنتخـــب البيلاروســـي يبحـــث عن 
بلوغ النهائي للمـــرة الثانية في ثلاثة أعوام، 
بعد خسارته أمام الولايات المتحدة في نهائي 

.2017
وحســـب الجدول المعلن ســـابقا، كان من 
المقرر أن تخوض بيلاروسيا مباراة الزوجي 
بليديـــا ماروزوفـــا وفيرا لابكو، فـــي مواجهة 
ستوســـور وبارتـــي. لكـــن قائـــدة المنتخـــب 
البيلاروسي تاتيانا بوتشيك دفعت بلاعبتيها 
الأفضل لخوض المباراة الأخيرة، نظرا إلى أن 

نتيجتها ستحدد من يبلغ النهائي.
لكن أزارنكا المتوجة بلقبين في البطولات 
الكبرى (أســـتراليا المفتوحـــة 2012 و2013)، 
وسابالينكا المصنّفة عاشرة عالميا حاليا، لم 
تتمكنا من الوقوف فـــي وجه بارتي المصنفة 
تاسعة وستوسور بطلة فلاشينغ ميدوز 2011.
وقالت قائدة المنتخب الأســـترالي أليسيا 
موليـــك بعـــد الفـــوز، إن بارتـــي وستوســـور 
لخـــوض  ”المثاليتيـــن“  اللاعبتيـــن  كانتـــا 
مباراة الزوجـــي. وفي حين اعتبرت بارتي أن 
بلـــوغ النهائي هو إنجـــاز ”لا يصدق“، أكدت 
ستوســـور أنهـــا وزميلتها كانت تـــدركان أن 
المبـــاراة ”ســـتكون صعبة، ونحن ســـعيدتان 
بالطريقـــة التي لعبنا بها“ وصولا إلى حســـم 

اللقاء في نحو ساعتين.

} الربــاط - تســـبّب المغربي حكيـــم زياش، 
جناح أياكس أمســـتردام، في حرب بين الأندية 
الكبيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز بالموسم 
الحالـــي. ووفقا لصحيفة ذا صـــن البريطانية، 
فإن مانشستر يونايتد يصارع السيتي من أجل 
الحصـــول علـــى خدمات زياش فـــي الميركاتو 

الصيفي المقبل. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن صفقة اللاعب 
المغربي بات ضمن أولويات قطبي مانشستر، 
بعد أن قاد زيـــاش أياكس للوصول إلى نصف 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا علـــى حســـاب 

يوفنتوس.
وأوضحـــت أن هنـــاك أندية أخـــرى أبدت 
اهتماما بضم نجم أياكس في الميركاتو المقبل 
وهي أرســـنال وليفربول وكذلك بايرن ميونيخ. 
وكان النجم المغربي انضم إلى صفوف أياكس 
عام 2016 قادما من تفينتي أنشخيدة الهولندي، 
مقابـــل 10 ملايين إســـترليني، قبـــل أن ترتفع 

قيمته إلى 25 مليون إسترليني.
أكدت صحيفة ميـــرور البريطانية، واحدة 
مـــن أشـــهر الصحف فـــي بريطانيـــا، اهتمام 
الثلاثي العملاق في إنكلترا، أرسنال وليفربول 
ومانشستر يونايتد، بخدمات النجم المغربي، 
حكيـــم زياش، نجـــم فريق أياكس أمســـتردام 
الهولندي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلة. وشـــددت الصحيفة ذاتها 
علـــى أن الأنديـــة المذكورة والتـــي تعتبر من 
أكبـــر الأندية فـــي إنكلترا وأوروبـــا، وضعت 
اسم النجم المغربي في مقدمة قائمة اللاعبين 

الذين ترغب فـــي جلبهم الصيف 
القادم.

واعتبـــر المصدر نفســـه، 
أن ليفربول وأرســـنال الأكثر 

حاجة ورغبة في زياش، من 
أجل تغطية الفراغ، الذي 

كل  رحيل  يحدثه  قد 
من محمد صلاح من 
ليفربول، ومسعود 

مـــن  أوزيـــل 
أرســـنال، 

على  مشددة 
أن النجـــم 
بـــي  لمغر ا
يتوفر على 

كافة الصفات 
التـــي يبحث 

عنهـــا الفريقان. وأكد 
المصدر نفســـه، على 

أن هذا الثلاثي الإنكليزي، ســـيواجه منافسة 
كبيـــرة من طرف نادي بايرن ميونيخ الألماني 
والذي ســـبق له أن فتح أبـــواب التواصل مع 
إدارة نـــادي أياكس، وعـــرض 50 مليون يورو 
لضـــم النجم المغربي هذا الصيف، إلى جانب 
المهاجم البرازيلـــي نيريس. زياش يعتبر من 
بين أكثر الأســـماء تداولا في وســـائل الإعلام 
الأوروبية، قبل أســـابيع من فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلة، وذلـــك بعد تألقـــه اللافت 
هذا الموســـم رفقة أياكس الهولندي، ســـواء 
في الـــدوري المحلـــي أو فـــي دوري الأبطال، 
مع تســـجيله 19 هدفا وتمريره نفس العدد من 

التمريرات الحاسمة.

كان زيـــاش خطـــف أنظـــار الجماهير في 
مباريـــات دوري أبطال أوروبا، لاســـيما أمام 
ريال مدريد فـــي دور الـ16، وأمـــام يوفنتوس 
فـــي ربـــع النهائي. الأمـــر هذا أوجـــد صراعا 
بين عمالقـــة ”البريمرليغ“ على خدماته، وذلك 
مـــن أجل ضمه إلـــى صفوفها فـــي الانتقالات 

الصيفية المقبلة. 
وفـــي هذا الإطـــار، لفتت صحيفـــة ميرور 
البريطانية إلى أن ”عين نادي مانشستر سيتي 
على زياش، ويرى فيه البديل المحتمل لإلكاي 
غوندوغان“. ولفتت ميرور إلى أن ”قيمة زياش 
حاليا لا تتجاوز 32 مليـــون دولار، وهي قيمة 
مغرية مقارنـــة مع مســـتواه المميز“، 
علما أن عقده ســـينتهي مع أياكس 
وأمامـــه  العـــام 2021،  فـــي 
نصف  في  مهمـــة  مباراة 
”تشـــامبينزليغ“  نهائـــي 
أمام توتنهام هوتسبير 

الإنكليزي. 
تـــوج  زيـــاش  وكان 
بجائـــزة أفضل لاعب 
في الدوري الهولندي، 
ســـبتمبر  فـــي 
الماضي، وذلك بعد 
لمســـتوى  تقديمه 
عددا  وسجل  عال، 

من الأهداف. 

} دبي  - تخـــوض الأندية الإماراتية، الوحدة 
والعـــين والوصل، تحديات جديدة قوية الاثنين 
والثلاثـــاء المقبلين، ضمن الجولـــة الرابعة من 
مباريات مجموعات منطقة غرب آســـيا، ضمن 
دوري أبطال آســـيا 2019. يتطلـــع الوحدة، في 
المجموعة الثانيـــة، لتأكيد تفوقه عندما يتقابل 
مع ضيفه الريان القطري، الاثنين، على اســـتاد 
آل نهيـــان فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، 
ويقترب الوحدة كثيرا من التأهل، حال تحقيقه 

الفوز.
ويســـتضيف الفريـــق الإماراتـــي الريـــان 
القطري بعـــد تغلبه عليه فـــي الدوحة 2-1 في 
الجولـــة الثالثة، بينما يحل الاتحاد ضيفا على 
لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بعد تغلبه عليه 
أيضا في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 في جدة. 
ويســـعى الوحدة إلى بلـــوغ دور الــــ16 للمرة 
الأولى منذ 2007، عندما بلغ نصف النهائي قبل 

أن يخرج أمام سباهان أصفهان الإيراني. 
وبـــدأ الوحدة منافســـات المجموعة الثانية 
بالخســـارة أمام لوكوموتيف 0-2 في طشـــقند، 
لينتفض بعد ذلك بفوزه الكبير على الاتحاد في 
أبوظبي فالريان فـــي الدوحة، ليتصدر في دور 

المجموعات للمرة الأولى منذ 2007.

استكمال المشوار بنجاح

شـــدد الهولنـــدي هينـــك تـــين كات مـــدرب 
الوحـــدة بعد الفوز على الريـــان في الذهاب أن 
فـــي إمكان فريقـــه تكرار الفوز إيابـــا والذهاب 
بعيدا في البطولة. وقـــال ”الفوز (على الريان) 
يدفعنا لاســـتكمال المشـــوار بنجـــاح. أمامنا 3 
مباريات، ولكن الأمر الذي يخدمنا أننا سنلعب 
مباراتـــين متتاليتين على أرضنـــا (أمام الريان 
ولوكوموتيـــف)“، متابعا ”فريقنـــا قوي عندما 
يلعـــب على أرضه، ونحن قـــادرون على هزيمة 

الريان مجددا“.
وفي إشـــارة إلى تعويل الوحـــدة على دعم 
جماهيره، أعلن النادي الأحد عبر حســـابه على 

”تويتـــر“، أنـــه ”بتوجيهـــات الشـــيخ ذياب بن 
زايـــد آل نهيان، رئيس النادي، دخول الجمهور 
مجانا خلال مباراتنا ضد فريق الريان“، داعيا 
”جماهير الأندية الإماراتيـــة وعموم الجماهير 
الرياضية إلى حضور المباراة والاستمتاع بها 

خلف ممثل الوطن“. 
بمعنويـــات  المبـــاراة  الوحـــدة  ويخـــوض 
فـــوزه الأخير محليا على شـــباب الأهلي بهدف 
البرازيلي ليوناردو دا سيلفا، هدافه آسيويا مع 
ثلاثة أهداف. وســـيكون دا سيلفا والأرجنتيني 
سيباســـتيان تيغالي والكوري الجنوبي تشانغ 
ريم والمخضرم إســـماعيل مطـــر نقطة ثقل في 
تشـــكيلة تين كات الذي يعد دوري أبطال آسيا 
آخـــر آمال فريقـــه لإنقاذ موســـمه بعد خروجه 

خالي الوفاض من كل المسابقات المحلية.
مـــن جهتـــه، يســـعى الريان الـــذي تعرض 
لهزيمتين ثقيلتين في زيارتيه السابقتين لملعب 
الوحـــدة (0-3 فـــي 2007 و1-5 فـــي 2017) إلـــى 
تحقيق فوزه الثاني بعد الأول على لوكوموتيف 
(2-1 في الجولة الثانية) لإحياء آماله بالمنافسة 
على إحدى بطاقتـــي المجموعة، إذ يحتل حاليا 
المركـــز الثالث برصيد ثلاث نقاط، تســـاويا مع 

الفريق الأوزبكي. 
ويأمل مـــدرب الريـــان البرازيلي يوري دي 
ســـوزا في أن يكـــون مهاجموه، وهـــم مواطنه 
لـــوكا بورغيـــس والفنزويلي جيلمـــين ريفاس 
وسيباســـتيان ســـوريا، في أفضل جاهزية لهم 
والتخلـــي عـــن الســـلبية التي ظهـــروا بها في 
لقـــاء الذهاب، عندما أهدروا العديد من الفرص 
الســـهلة، قبل أن يعاقبهم الوحدة بهدف الفوز 
الـــذي جاء من ركلة جزاء في الوقت المحتســـب 

بدل ضائع.
فـــي المقابل، يســـعى الاتحاد إلـــى تحقيق 
الفـــوز الثالث تواليا في المســـابقة عندما يحل 
ضيفا علـــى لوكوموتيف في طشـــقند. ويدخل 
الاتحاد المبـــاراة وهو في حـــال فنية ومعنوية 
على خلفية النتائج الإيجابية التي يحققها في 
الآونة الأخيرة في الدوري الســـعودي. وأسفر 

الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على ارتداء 
الفريق الســـعودي الزي الأبيض كاملا، على أن 
يرتـــدي صاحب الأرض الزي الأســـود بالكامل. 
وعقـــد الاجتماع الفني فـــي ملعب لوكوموتيف 
الذي سيحتضن المباراة، ضمن الجولة الرابعة 

من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
 ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني على لائحة 
ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط بفارق 
المواجهات المباشـــرة خلـــف الوحدة الإماراتي، 
فيما يأتـــي لوكوموتيف بالمركز الأخير في هذه 
المجموعـــة برصيد 3 نقاط. وســـيقطع الاتحاد 
خطوة كبيرة نحـــو التأهل للدور الـ16، إذا عاد 
بفوز من ملعب لوكوموتيف طشـــقند، مستغلا 
صحوتـــه الأخيـــرة فـــي الـــدوري الســـعودي، 

وابتعاده عن مراكز الهبوط في البطولة.

البحث عن الصدارة

من جانبه، يســـعي السد القطري إلى الفوز 
علـــى ضيفه باختاكور الاثنين لانتزاع الصدارة 
والاقتـــراب من التأهل للـــدور المقبل. ويخوض 
الســـد المباراة برصيد 4 نقاط في المركز الثالث 
أمام برســـيبوليس الإيرانـــي صاحب الرصيد 

نفسه، والذي يلتقي الأهلي السعودي الاثنين.
في المقابـــل، يتصـــدر باختاكـــور الترتيب 
بخمـــس نقـــاط، آخرها نقطـــة التعـــادل التي 
انتزعها من الســـد (2-2) فـــي الجولة الماضية 
على أرضه. ويخوض الســـد المباراة في غياب 
قلـــب الدفاع بيدرو ميغيل والجناح أكرم عفيف 
للإيقاف، بينما يتوقع أن يستعيد حارس مرماه 
الأساسي سعد الدوســـري والظهير عبدالكريم 
حســـن أفضل لاعب في آســـيا 2018 بعد الشفاء 

من الإصابة.
ويســـتقبل الأهلـــي بيرســـبوليس الإيراني 
على ملعب آل راشـــد بنادي شـــباب الأهلي في 
دبي، ســـاعيا إلى إيقاف مسلســـل إهدار النقاط 
واســـتعادة توازنه في المجموعة بعد خسارتين 
متتاليتـــين أمـــام باختاكور (0-1) فـــي الجولة 
الثانية، وبرسيبوليس (0-2) في الجولة الثالثة. 
وســـيدخل الأهلي، صاحب المركز الرابع في 
ترتيب الدوري السعودي، المباراة بمدرب جديد 
بعد إقالة الأوروغوياني خورخي فوســـاتي هذا 

الأسبوع، وتكليف يوسف عنبر بمهامه.

الإثنين 2019/04/22 - السنة 41 العدد 2211326

المصــــري  الزمالــــك  يســــتعد   - القاهــرة   {
الثلاثاء، لمواجهة فريق بيراميدز، في مباراة 
قمة مــــن العيــــار الثقيــــل بالجولة الـــــ26 من 
الدوري المصري الممتاز، إذ يســــعى الفارس 
الأبيض إلى فض الشــــراكة بينه وبين الفريق 

السماوي على الصدارة.
ويحتل الزمالــــك صدارة الدوري المصري 
برصيد 60 نقطــــة، وهو نفس رصيد بيراميدز 
الذي يأتي ثانيا بفارق الأهداف، كما أنه لعب 

مباراتين أكثر من الأبيض.
 الفــــوز يجعــــل الزمالــــك ينفــــرد بصدارة 
الدوري بشــــكل نهائي ويوجــــه ضربة قاضية 
لبيراميــــدز بقتــــل طموحاتــــه مــــرة أخرى في 
المنافسة، كما أنه ســــيبعده عن الأهلي الذي 
لا يــــزال فــــي الصورة بشــــكل كبيــــر إذ يأتي 

ثالثًــــا برصيــــد 58 نقطة. وبجانــــب قوة فريق 
بيراميــــدز، هناك معوقات قوية للزمالك تمنعه 
من اســــتعادة الــــدوري وعليه أن يســــعى إلى 

التغلب عليها.
وتعرض الزمالك لضربة قوية وهي إصابة 
لاعبه الدولي التونســــي فرجاني ساسي، في 
مباراة حســــنية أكادير المغربي في إياب ربع 
نهائي الكونفيدرالية، والذي يعد من العناصر 
الأساســــية فــــي الفريق. ويبني السويســــري 
كريســــتيان غــــروس، المدير الفنــــي للزمالك، 
الخطة كاملة ويكون محور اللعب لأنه اللاعب 
الوحيد فــــي الزمالك القادر علــــى التحكم في 

أداء الفريق.
ويحــــاول غروس إيجاد البديل المناســــب 
لساسي، وكان الخيار الأول له محمد إبراهيم 

لكنه لم يستطع القيام بنفس الدور في مباراة 
الإســــماعيلي. وترشــــح أيضًــــا لنفــــس الدور 
اللاعــــب أحمد ســــيد زيزو، لكــــن يبقي غياب 
لاعب الوســــط التونســــي ضربة قوية للفريق 

الأبيض.
ومشاركة الزمالك في الكونفيدرالية تمثّل 
جهد مضاعف على اللاعبين المجهدين تماما 
فــــي هذه الفترة، حيث زاد طموحهم في حصد 
اللقــــب الأفريقي بعد التأهل إلى نصف نهائي 
البطولة. وتــــرى الجماهير البيضاء أن الفوز 
بالكونفيدراليــــة أصبــــح قريبا، لكــــن في ظل 
ضغط المباريــــات لإنهاء البطولــــة الأفريقية 
وأيضا الــــدوري، أصبح المجهــــود مضاعفا 
على لاعبــــي الزمالك، وعلى جهازهم الفني أن 

يجد حلا.

مسار شائك يفصل بين الزمالك وحلم الدوري المصري

تحديات قوية تنتظر الوحدة الإماراتي 

في دوري أبطال آسيا
[ الاتحاد السعودي يسعى إلى الانفراد بالصدارة

يدخل الوحدة الإماراتي والاتحاد الســــــعودي مباراتيهما في منافسات الجولة الرابعة من 
دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في كرة القدم الاثنين، سعيا إلى الانفراد بصدارة 
ـــــــ16. وفي المجموعة الرابعة، يبحث الســــــد  ــــــة والاقتراب من بلوغ دور ال المجموعــــــة الثاني

القطري عن انتزاع الصدارة من باختاكور الأوزبكي عندما يستضيفه في الدوحة.

العودة للمسار

أكثـــر  بـــين  مـــن  يعتبـــر  زيـــاش 

الأسماء تداولا في وسائل الإعلام 

الأوروبيـــة، قبل أســـابيع من فترة 

الانتقالات الصيفية

◄

أستراليا تبلغ نهائي كأس الاتحاد

زياش يشعل صراعا بين كبار أوروبا

طرق باب العالمية

{فكرة الرحيل لم أحسمها بعد، في ظل حالة الاستقرار التي أعيشها مع المقاولون العرب، ولن 

أرحل إلا بموافقة إدارة النادي التي أكن لها كل تقدير واحترام}.

أحمد علي 
مهاجم فريق المقاولون العرب

{ظـــل الهلال ولا يزال برجاله الأوفياء، لأنهم الرهان الأقـــوى والوقود الحقيقي للاعبين والداعم 

الأكبر لمسيرة النادي.. وعلى منصات الذهب نلتقي}.

صالح النعيمة 
نجم الهلال السعودي السابق رياضة

[ الأهلي يطمح إلى تصحيح أوضاعه بعد إقالة فوساتي

مقدمة قائمة اللاعبين  غربي في
الصيف  جلبهم ـــي

لمصدر نفســـه، 
رســـنال الأكثر
ي زياش، من
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كل  ل 
ح من
عود

ن. وأكد
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هذا الإطـــار، لفتت وفـــي
”عين نادي ”البريطانية إلى أن
على زياش، ويرى فيه البدي
غوندوغان“. ولفتت ميرور إ
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} ميلانــو (إيطاليا) - نجح يوفنتوس الســـبت 
فـــي إحراز لقب الـــدوري الإيطالي لكـــرة القدم 
للموســـم الثامـــن علـــى التوالـــي، لكـــن مدربه 
ماسيميليانو أليغري يرى أن الفريق الذي ضم 
الصيف الماضي النجم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، يحتاج إلى تطويـــر وليس ثورة في 
بحثـــه المتواصل منذ ٢٣ عاما عن لقب ثالث في 
دوري أبطـــال أوروبا. في صيـــف ٢٠١٨، انتقل 
رونالدو مـــن ريال مدريد الإســـباني إلى فريق 
”الســـيدة العجـــوز“ فـــي صفقة بلغـــت قيمتها 
نحو ١٠٠ مليون يـــورو، ونُظِر إليها على نطاق 
واسع على أنها محاولة من يوفنتوس ليضيف 
إلى ترســـانته، لاعبا يتمتع بخبرة لا تقارن في 

المسابقة القارية الأم، دوري الأبطال.

رونالـــدو، أفضـــل لاعب فـــي العالم خمس 
مرات، هو الهداف التاريخي للمسابقة القارية، 
ومتـــوج بلقبها ٥ مـــرات (مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي ٢٠٠٨، وريـــال مدريد الإســـباني في 
الظـــروف  كانـــت  و٢٠١٨).   ،٢٠١٧  ،٢٠١٦  ،٢٠١٤
ســـانحة ليوفنتوس الباحث عـــن تتويج قاري 
بعد ١٩٨٥ و١٩٩٦، وتعويض الخســـارة ٥ مرات 
في المباراة النهائية منـــذ وضع للمرة الأخيرة 
يديه على ”الكأس ذات الأذنين الكبيرتين“، درة 

تاج مسابقات الأندية في العالم.
لكن فريق ”الســـيدة العجوز“ ومدربه الذي 
قاده إلى الثنائية المحلية في مواســـمه الأربعة 
الســـابقة، ســـقطا قاريـــا مجـــددا عنـــد محطة 
مبكرة نسبيا إذا ما قيســـت بطموحاته: الدور 

ربـــع النهائـــي أمام شـــبان أياكس أمســـتردام 
الهولنـــدي. وبعدما أصبح يوفنتوس الســـبت 
أول فريـــق في البطـــولات الوطنيـــة الأوروبية 
الخمـــس الكبرى (إيطاليـــا، إســـبانيا، ألمانيا، 
إنكلترا وفرنســـا)، يحرز اللقب المحلي ٨ مرات 
تواليـــا، بـــدا أن أليغـــري وضع نصـــب عينيه 
ســـريعا اللقب الأوروبي مجددا، لاسيما بعدما 
حصـــل على نبأ ســـار بعد الفـــوز بنتيجة ٢-١ 
على فيورنتينا السبت مفاده بأن رونالدو يؤكد 

بقاءه بنسبة ”١٠٠٠ بالمئة“.
وقال أليغري الذي تولى منصبه في ٢٠١٤-

٢٠١٥ وقـــاد الفريـــق إلـــى ١١ لقبا فـــي مختلف 
المســـابقات، إن يوفنتوس لا يحتاج ”إلى ثورة 
(…) علينا تطوير نوعية كرة القدم التي نقدمها، 
وأن نتعلـــم التعامل بشـــكل أفضل مع الأحداث 
غير المتوقعـــة، لأن هذه اللحظات كفيلة بتغيير 
مجرى البطولات“. وأضاف ”الخروج من دوري 
الأبطـــال كان مؤلما، لكن هـــذا اللقب (الإيطالي) 
يقول كل شـــيء عما تمكنا من القيـــام به، لقب 
ثامـــن تواليا مع تبقي خمـــس مباريات لنهاية 
وبعدهـــا  نحتفـــل،  دعونـــا  الآن   (…) الموســـم 
ســـأجتمع بإدارة النادي وسنتحدث ونحلل ما 

لم يجر على ما يرام هذا الموسم“.

إصابات وأحداث

في المواســـم الأخيرة، اصطـــدم يوفنتوس 
بعقبات معقدة في دوري الأبطال. في ٢٠١٧، بلغ 
النهائي قبل أن يخســـر أمام ريال مدريد المتوج 
باللقـــب ثلاث مرات تواليا بين ٢٠١٦ و٢٠١٨. في 
الموسم الماضي، تواجه مجددا مع الفريق الملكي 
وهذه المرة في ربع النهائي، حيث كان رونالدو 
(٣٤ عامـــا) العامل الحاســـم: ذهابا على ملعب 
”أليانـــز ســـتاديوم“ في تورينو، ســـجل هدفين 
أحدهما من مقصيـــة خلفية رائعة ومنح فريقه 
الفوز ٣-٠، وإيابا في سانتياغو برنابيو سجل 

ركلة جزاء مثيرة للجدل في توقيت قاتل، ومنح 
فريقه الهدف الوحيد الكافي لكبح ”ريمونتادا“ 
مذهلة لفريق إيطالي عاد من مدريد فائزا ٣-١.

هذا الموسم، وقع يوفنتوس في ربع النهائي 
أمام جيل شاب في أياكس يحقق للفريق نتائج 
هـــي الأفضل منذ أعوام، بدليـــل تمكنه في ثمن 
النهائي مـــن إقصاء حامل اللقـــب ريال مدريد 

(١-٢ في أمستردام، ٤-١ في مدريد).

لقطات مضيئة

حمّل أليغـــري (٥١ عاما) الذي توج بالأمس 
بلقبه الخامـــس تواليا في الـــدوري الإيطالي، 
والســـادس إجمالا بعد أول مع ميلان عام ٢٠١١ 
(كان للمفارقـــة الأخيـــر لأي فريـــق إيطالي قبل 
بدء هيمنة يوفنتوس)، سلسلة الإصابات التي 
عانى منها فريقه لاسيما في الأسابيع الماضية، 
جزءا من المســـؤولية. الأرجنتيني باولو ديبالا، 
الألمانـــي ســـامي خضيـــرة، الكرواتـــي ماريو 
كوســـتا…  دوغلاس  البرازيلي  ماندزوكيتـــش، 
غابـــوا في مراحل عـــدة، ما وضـــع الفريق في 
خضم ”إصابـــات عديدة وأحداث غير مرتقبة“، 

بحسب أليغري.
وكانـــت هنـــاك بالطبـــع بعـــض اللقطـــات 
المضيئة في مســـيرة الفريق هذا الموســـم مثل 
هدف رونالدو من تســـديدة بعيدة أمام إمبولي 
مـــن مســـافة ٢٥ متـــرا بجانب ســـطوع موهبة 
المهاجـــم الصاعد مويس كين. وشـــارك اللاعب 
البالـــغ من العمر ١٩ عاما فـــي إجمالي دقيقتين 
في أول ٢٦ مباراة بالدوري لكن في أول مشاركة 
له كأساســـي ســـجل هدفين في الفوز ٤-١ على 
أودينيـــزي ثـــم أحـــرز ٣ أهـــداف أخـــرى في ٥ 

مباريات لاحقة.
يوفنتـــوس  كان  المباريـــات  معظـــم  وفـــي 
يطمح لتنفيذ المهمة بكفاءة قدر المســـتطاع مع 
ادخار ما يكفي مـــن الطاقة من أجل حملته في 
دوري الأبطال التي فشـــلت في النهاية. وحقق 
يوفنتوس ١٤ انتصارا من إجمالي ٢٨ انتصارا 
بفـــارق هدف واحد مقابـــل ٩ انتصارات بفارق 
هدفـــين و٥ بفـــارق ٣ أهداف. واعتمـــد أليغري 
علـــى ٣٣ تشـــكيلة مختلفة في ٣٣ مبـــاراة ولكن 
كثـــرة التغييرات لم تؤثر في المنافســـة. ويبدو 
يوفنتـــوس أخطـــر عندما يتأخر فـــي النتيجة 
حيـــث اســـتطاع تحويل تأخره إلـــى فوز في ٦ 

مباريات. بعد الإقصـــاء من دوري الأبطال، أكد 
أليغـــري التزامه مـــع النادي ورئيســـه أندريا 
أنييلـــي، مؤكدا أنه اجتمع بـــه ”وأبلغته بأنني 
ســـأبقى في يوفنتوس. ســـأجلس مـــع الإدارة 
ونفكر بالمســـتقبل (…) لو لم أكن أتمتع بالحافز 
لكنت قلت ذلك مباشرة، لكن الوضع ليس كذلك. 
أعتقد أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية عملنا 

بشكل جيد، واللاعبون تقدموا“.
ومـــع ترقب وصول الويلزي آرون رامســـي 
مـــن أرســـنال الإنكليـــزي فـــي الموســـم المقبل، 
والحديث عـــن اهتمام بضم ماتياس دي ليخت 
من أياكس، ســـتكون مســـألة تقدم اللاعبين من 
النقاط التي يركز عليها أليغري في المســـتقبل 
القريب، لاســـيما في ظل هالة الحضور الطاغي 
لرونالدو على الآخريـــن، وتحديدا على صعيد 

تسجيل الأهداف في المراحل الحاسمة.

الدلائـــل على ذلك بادية للعيـــان: في دوري 
الأبطال، ســـجل رونالدو كل الأهداف الخمســـة 
لفريقـــه فـــي الأدوار الإقصائية، وفـــي الدوري 
الإيطالـــي هو هدافه الأول مـــع ١٩، بفارق كبير 
عـــن ماندزوكيتـــش الثانـــي (٨ أهـــداف فقط). 
أكبر ”الغائبين“ هذا الموســـم كان ديبالا، هداف 
الموسم الماضي بـ٢٢  يوفنتوس في ”ســـيري أ“ 
هدفا. لكن الأرجنتيني اكتفى بخمســـة أهداف 
حتـــى الآن هذا الموســـم، ويواجه أيضا صعود 
نجـــم اللاعب الشـــاب مويز كين. فـــي ظل ذلك، 
ألمـــح أليغري إلى أنه يدرس ”اختبار لاعبين في 
أدوار مختلفة. باولو ديبالا قدم موســـما جيدا 
لاســـيما حتى ينايـــر، لأنه لم يكن من الســـهل 
اللعـــب بجانب كريســـتيانو رونالـــدو وماريو 
ماندزوكيتش“. وتابع ”بالطبع إذا كان رونالدو 

إلى جانبك، ستلعب بطريقة مختلفة“.

} لــوس أنجلــس - اقتربــــت فــــرق فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس وهيوستن 
روكتــــس مــــن التأهل إلــــى الــــدور الثاني من 
لدوري كرة  الأدوار الاقصائيــــة ”بــــلاي أوف“ 
الســــلة الأميركي للمحترفين، بتحقيقها الفوز 

الثالث في السلسلة من ٧ مباريات ممكنة.
وفــــي المباريات التي أقيمت الســــبت، فاز 
فيلادلفيــــا على بروكلين نتس ١١٢-١٠٨ ليتقدم 
في السلســــلة بنتيجة ٣-١، وميلووكي باكس 
علــــى ديترويــــت بيســــتونز ١١٩-١٠٣ ليتقــــدم 
ميلووكي ٣-٠، وهيوســــتن روكتس على يوتا 
جــــاز ١٠٤-١٠١ ليتقــــدم هيوســــتن ٣-٠، بينما 
تمكــــن دنفر ناغتس من معادلة السلســــلة مع 
منافســــه ســــان أنتونيو ســــبيرز ٢-٢، بفوزه 

.١١٧-١٠٣
ويديــــن فيلادلفيــــا بالفوز الثالــــث تواليا 
والثانــــي له علــــى أرض منافســــه، إلى لاعبه 
الكاميرونــــي جويل إمبييــــد العائد بعد غياب 
مباراة، إذ سجل ٣١ نقطة وأضاف ١٦ متابعة، 
مانحــــا فريقه فرصة التأهــــل إلى الدور المقبل 

(نصف نهائي المنطقة الشــــرقية)، بحال فوزه 
في المباراة المقبلــــة على أرضه 

الثلاثــــاء. وانتــــزع فيلادلفيا 
أقــــرب  يبــــدو  كان  فــــوزا 
لبروكلــــين، إذ تقــــدم الأخير 
في معظــــم مراحــــل المباراة 
ووســــع الفارق قبيــــل نهاية 
الربع الثانــــي إلى ١٠ نقاط. 
وعلــــى رغم انتهــــاء الربع 
الثالث متســــاويا (٢٨-٢٨)، 

تفــــوق فيلادلفيــــا في الربع 
الأخير، وسجل لاعبوه رميتين 

ثلاثيتــــين بدلتــــا مــــن مســــار 
المباراة.

فقبــــل ٥٠ ثانية من النهاية، 
تمكــــن جــــاي جــــاي ريديك من 
صعبة  ثلاثية  محاولة  تسجيل 

-١٠٧ التقدم  فيلادلفيا  منحت 
١٠٦، قبل أن يعيد جو هاريس 
بروكلين إلى المقدمة (١٠٨-١٠٧) 

برميــــة قبل ٢٥ ثانية من النهايــــة. لكن الكلمة 
الفصل كانت للبديل مايك سكوت الذي سجل 
لفيلادلفيــــا محاولة ثلاثية بعــــد ٦ ثوان فقط، 
منحــــت فريقــــه تقدما لم يفقــــده حتى صافرة 

النهاية.
وكانت لإمبييد مســــاهمة كبيرة في عودة 
فيلادلفيــــا، إذ ســــجل ٨ نقــــاط متتاليــــة 
وضعــــت فريقه في المقدمــــة ١٠٢-١٠١ 
قبــــل أقــــل مــــن ثــــلاث دقائــــق من 

النهاية. 
كمــــا أن ثلاثية ســــكوت 
كانت من تمريرة حاســــمة 
للكاميرونــــي. ولم يقتصر 
البالــــغ  الكاميرونــــي  دور 
٢٥ عامــــا، والــــذي غاب عن 
آلام  بســــبب  الثالثــــة  المبــــاراة 
فــــي الركبــــة، على التســــجيل 
والتمريــــر، إذ ”تســــبب“ فــــي 
إشكال على أرض الملعب أدى 

إلى طرد لاعبَين.

} لنــدن - ابتعــــد مانشســــتر يونايتد بشــــكل 
إضافي عن الصراع على مركز مؤهل إلى دوري 
أبطال أوروبا في الموســــم المقبل، بسقوطه المذل 
أمام مضيفــــه إيفرتون ٠-٤ في المرحلة الـ٣٥ من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبنتيجة تمثل أسوأ خسارة له هذا الموسم 
في الدوري الممتاز، تجمد رصيد يونايتد عند ٦٤ 
نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن كل 
من أرسنال الرابع وتشيلســــي الخامس. وبعد 
سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها منذ تولي 
النرويجي أولي غونار سولســــكاير تدريبه في 
ديســــمبر بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، 
تلقى ”الشياطين الحمر“ الخسارة السادسة في 
آخر ٨ مباريات في مختلف المسابقات، والثالثة 

في آخر أربع في الدوري الممتاز.
وشهدت السلسلة المخيبة الإقصاء من الدور 
ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة 
الإســــباني (٠-١ ذهابا في مانشستر و٣-٠ إيابا 
في برشــــلونة)، والخروج مــــن ربع نهائي كأس 
إنكلتــــرا أمام واتفــــورد (١-٢). في المقابل، حقق 

إيفرتون بقيادة مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، 
فوزه الرابع مقابل خسارة واحدة في آخر خمس 
مباريات في الدوري الممتاز. وبدأ الفريق الأزرق 
المبــــاراة بضغط كبير على منافســــه، ولم يتأخر 
في افتتاح التســــجيل عبر ركلــــة مقصية خلفية 
رائعة مــــن البرازيلي ريتشارليســــون اخترقت 
سقف شــــباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا، 
بعــــد رمية حرة بعيدة نفذها الفرنســــي لوكاس 
دينيي وحولها دومينيك كالفرت-لوين برأســــه 

إلى زميله البرازيلي وسط مدافعي يونايتد.
واســــتغل إيفرتون الضغــــط الهجومي غير 
الفعال ليونايتــــد، للانطلاق فــــي هجمة مرتدة 
قادها السنغالي إدريسا غوييه ومرر الكرة إلى 
زميله الأيســــلندي غيلفي سيغوردســــون الذي 

أطلقها على يمين الحارس دي خيا. 
وفــــي الشــــوط الثانــــي، ضاعــــف إيفرتون 
النتيجة مســــتغلا غياب يونايتد عن تشكيل أي 
خطر على مرماه. وسجل دينيي الهدف الثالث. 
وعزز المضيــــف النتيجة عن طريق تيو والكوت 

لينتهي اللقاء برباعية تاريخية.

} باريــس – احتفظ باريس ســــان جرمان بلقبه 
بطلا للدوري الفرنســــي لكرة القدم، بعد تعادل 
مطارده المباشــــر ليل سلبا مع ضيفه تولوز في 
المرحلــــة الـ٣٣ الأحد. ورفع ليــــل رصيده إلى ٦٥ 
نقطــــة، لكنه يتأخر بفــــارق ١٦ نقطة قبل خمس 
مراحل من نهاية البطولة (١٥ نقطة ممكنة)، عن 

سان جرمان.
وبهذا الفارق، يضمن فريق العاصمة اللقب 
حتى في حال خسارته لمبارياته الست المتبقية، 
علمــــا بأن لقبه لموســــم ٢٠١٨-٢٠١٩ هــــو الثامن 
في تاريخه، والســــادس في آخر سبعة مواسم. 
وأتيحت ثلاث فرص سابقة لسان جرمان لحسم 

اللقب هذا الموسم.
وكانــــت الفرصة الأولى لحســــم اللقب ضد 
ستراسبورغ حين كان بحاجة للفوز في المرحلة 
٣١ في الســــابع من أبريل، لكنه اكتفى بالتعادل 
٢-٢، ثــــم أمام ليل فــــي المرحلة ٣٢ الأحد الماضي 

حين كان يحتاج للتعادل لكنه تلقى خسارة مذلة 
١-٥ هي الأسوأ له منذ عام ٢٠٠٠.

أما الفرصــــة الثالثة، فكانت هذا الأســــبوع 
(الأربعــــاء) في لقاء مؤجل ضد نانت من المرحلة 
الثامنــــة والعشــــرين، لكنه خســــر أيضــــا ٢-٣، 
فــــي مبــــاراة خاضها بغياب العديــــد من لاعبيه 

الأساسيين بسبب الإصابة أو الإيقاف.
وانتظر سان جرمان خدمة من تولوز ليحقق 
هدفــــه قبل محاولتــــه الرابعة علــــى ملعب بارك 
دي برانــــس. وفي مباراة ليــــل وضيفه، لم يقدم 
الفريقان المســــتوى المطلوب، وطبع الحذر على 
أدائهما فكانت النتيجة انعكاسا لمجريات اللقاء 

على أرض الملعب.
وشــــهدت المبــــاراة العديــــد مــــن التمريرات 
العشــــوائية والكرات المقطوعة في الشوط الأول 
الذي شــــهد فرصــــة جدية وحيــــدة عندما راوغ 
الســــويدي جيريمي دورماز مهاجــــم تولوز في 

الجهة اليســــرى لمنطقــــة جزاء ليل وســــدد كرة 
صاروخية ارتدت من القائم الأيسر.

وكان ليل يحتاج إلى الفــــوز ليرجئ تتويج 
ســــان جرمان، واعتقد أنه نال مراده بتســــجيل 
هــــدف عبر البرازيلي تياغو منديش. لكن الحكم 
عــــاد وألغــــى الهــــدف بعــــد الاســــتعانة بتقنية 
المســــاعدة بالفيديــــو فــــي التحكيــــم (”الفار“)، 
لوجود لمســــة يد علــــى جوناثــــان إيكونيه عند 

بداية الهجمة.

23
{علي أن ألعب أكثر، خمس دقائق غير كافية، الإعارة قد تكون خيارا. أريد فقط أن ألعب، أكان 

ذلك في إنكلترا، إسبانيا، أو البرتغال}.

ريناتو سانشيز 
لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني

{أدعم فيليب كوتينيو، الذي تعرض لصافرات استهجان لأنني أعلم ما يبذله من جهد لمساعدة 

الفريق لقد أثبت مهارته ولا أفهم هذه الشـــكوك في قدراته}.

نيسلون سيميدو 
لاعب برشلونة الإسباني رياضة

الإثنين 2019/04/22 - السنة 41 العدد 11326

فريـــق يوفنتـــوس الإيطالـــي أصبـــح 

أول فريـــق يحســـم لقب الـــدوري في 

البطولات الخمـــس الكبرى في أوروبا 

هذا الموسم

◄

الفريـــق يضمن اللقب حتـــى في حال 

خســـارته لمبارياته الســـت المتبقية 

علما بأن لقبه لموســـم 2018-2019 

هو الثامن في تاريخه

◄

أليغري يريد تطويرا في يوفنتوس 

ويصر على المطاردة القارية
[ الفريق الإيطالي يوضح خططه المستقبلية

[ رونالدو مستمر مع {السيدة العجوز} الموسم المقبل
ــــــدة أن التتويج بلقب دوري  ــــــوس، في مرات عدي أكــــــد ماســــــيميليانو أليغري، مدرب يوفنت
الدرجة الأولى الإيطالي للعام الثامن على التوالي ســــــيكون ”إنجازا استثنائيا“، لكن رغم 
الأرقام والإحصائيات الرائعة يبدو الأمر أقل قيمة. وواصل الفريق المنتمي لتورينو هيمنته 
على الكرة الإيطالية عندما هزم فيورنتينا، ليحصد لقب الدوري قبل 5 مباريات على نهاية 
المســــــابقة معادلا الرقم القياســــــي لأسرع تتويج باللقب بالتســــــاوي مع تورينو وفيورنتينا 

وإنتر ميلان.

خبرة الأجيال

خصم عنيد
فيلادلفيا وميلووكي وهيوستن تقترب من الحسم

إيفرتون يكتسح يونايتد مقلصا 

آماله الأوروبية

باريس سان جرمان يحتفظ بلقب الدوري الفرنسي

ستن 
من 
كرة 
فوز 

فاز 
قدم 
س 
ـدم 
وتا 
نما 
مع 
وزه 

ليا 
عبه 
اب 
عة، 
قبل

المباراة المقبلــــة على أرضه في
الثلاثــــاء. وانتــــزع فيلادلفيا 
أقــــرب يبــــدو  كان  فــــوزا 
لبروكلــــين، إذ تقــــدم الأخير 
في معظــــم مراحــــل المباراة 
ووســــع الفارق قبيــــل نهاية
نقاط.  الربع الثانــــي إلى ١٠
وعلــــى رغم انتهــــاء الربع
الثالث متســــاويا (٢٨-٢٨)،
تفــــوق فيلادلفيــــا في الربع
الأخير، وسجل لاعبوه رميتين
ثلاثيتــــين بدلتــــا مــــن مســــار

المباراة.
٥٠ ثانية من النهاية،  فقبــــل
تمكــــن جــــاي جــــاي ريديك من
صعبة  ثلاثية  محاولة  تسجيل 

-١٠٧ التقدم فيلادلفيا  منحت 
١٠٦، قبل أن يعيد جو هاريس
المقدمة (١٠٨-١٠٧) إلى بروكلين

الفصل كانت للبديل مايك سكوت الذي سج
٦ ثوان فقط لفيلادلفيــــا محاولة ثلاثية بعــــد
منحــــت فريقــــه تقدما لم يفقــــده حتى صافر

النهاية.
وكانت لإمبييد مســــاهمة كبيرة في عود
فيلادلفيــــا، إذ ســــجل ٨ نقــــاط متتاليـــ
وضعــــت فريقه في المقدمــــة ١٠٢-٠١
قبــــل أقــــل مــــن ثــــلاث دقائــــق م

النهاية.
كمــــا أن ثلاثية ســــكوت
كانت من تمريرة حاســــم
يقتص للكاميرونــــي. ولم
البالـــ الكاميرونــــي  دور 
٢٥ عامــــا، والــــذي غاب ع
آلا بســــبب  الثالثــــة  المبــــاراة 
فــــي الركبــــة، على التســــجي
فــــ ”تســــبب“ ”والتمريــــر، إذ
إشكال على أرض الملعب أدى

طرد لاعبَين. إلى
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} أبوظبــي - عرضـــت مجموعة حلـــي ملكية 
مغربية وقطع نقـــود نادرة يعود تاريخها إلى 
ألف عـــام، في المتحف التراثي المغربي المنعقد 
ضمـــن فعالية ”المغرب في أبوظبي“ التي تقام 
في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتستمر 

إلى 30 أبريل الحالي.
وتضـــم هـــذه المجموعة 300 قطعـــة أثرية 
وتراثية من القناديل الزيتية والأواني الخزفية 
الأندلســـية والمواد التاريخية مـــن بينها 250 

قطعة تعرض خارج المغرب للمرة الأولى.
وتحمـــل الفعاليـــات الجمهور إلـــى رواق 
المغرب الذي يشـــع بعبـــق التاريخ لما يحتويه 
من كنوز تراثية وأثرية عريقة تخاطب حواس 
الـــزوار المتجولين في زوايـــا المتحف من أجل 
سبر أغوار الموروث الثقافي والتراثي العريق 
ومكونات حضـــارة المغرب الثريـــة عبر رحلة 
تســـرد تاريخ المملكة المغربية منـــذ فترات ما 

قبل الإسلام إلى غاية العصر الحديث.
أنظار  وتجذب مجموعة ”الحلـــي الملكية“ 
الزوار ومحبي التـــراث إذ تمثل خصوصيات 
مختلف مناطق المغرب الحضرية والصحراوية 
في صياغة الحلي من حيث المواد المســـتخدمة 
والألوان وتطريز الملابـــس والتي تختلف من 

منطقة إلى أخرى.
 وتضـــم المجموعـــة تشـــكيلة مختلفة من 
خارطة الحلي في المملكـــة مما يعكس التنوع 
الثقافي والحضاري للمغرب على مرّ العصور. 
ويمثل المعرض فرصـــة لزائريه حتى يتعرفوا 
على تاريخ النقود المغربية عبر قطع تعود إلى 
الفتـــرة الرومانية من القرنـــين الأول والثاني 
بعد الميلاد وقـــد عثر عليها في المواقع الأثرية 
القديمـــة، وأهمها القطعـــة النقديـــة الذهبية 

النادرة التي تحمل صورة الإسكندر الأكبر.

وصرح أنـــس الســـدراتي، مديـــر متحف 
التاريـــخ والحضارات في الرباط، بأن المتحف 
يتيح للزائر ســـبر أغوار تاريخ ألف ســـنة من 
سك النقود في المغرب خلال الفترة الإسلامية 
في مســـار زمني من القرن الثامن الميلادي إلى 
حدود القرن التاســـع عشـــر. وأوضح أن أول 
درهم مغربي تمّ سكّه في القرن الثامن الميلادي 

بمدينة فاس.
واعتبر الســـدراتي أن مبـــادرة عرض هذه 
القطـــع التراثيـــة الفريدة في الإمـــارات تأتي 

بهـــدف تقاســـم المـــوروث التراثـــي المغربـــي 
والإنساني مع الزوار الإماراتيين والخليجيين 
واســـتعراض التنـــوع الذي تزخر بـــه المملكة 
المغربيـــة على مـــر العصور عبر قطـــع أثرية 
توضـــح التجـــارب التاريخيـــة التي مـــرّ بها 

الإنسان المغربي.
وتتنوع القطـــع الأثرية بـــين المخطوطات 
والنقود الإسلامية والقناديل الزيتية والأواني 
الخزفية الإســـلامية والحلي المختلفة وأدوات 
الفروســـية، مع نبذة عن المشـــهد التشـــكيلي 

المغربـــي المتنـــوع كرافـــد من روافـــد الأصالة 
والعمق التاريخي المغربي. 

ومن أبرز القطع التـــي تضمنها المعرض: 
”الفـــارس وأدواتـــه“ و“قعدة العـــروس“ التي 
توضـــع كزينة على الحائط مـــن أجل تجميله 
و“خزانة الزينة“ التي تتضمن المشط الخشبي 
ومهراســـا لطحـــن الكحـــل الخـــاص بالعـــين 
والمكحلـــة وغيرها مـــن أدوات الزينة، إضافة 
إلى ”القفطان المغربي“ و“حامل البارود“ الذي 

يحاكي تحضير البارود بحنكة ومهارة .

ــــــة ”المغرب في أبوظبي“ فرصة  تقدم فعالي
ــــــي المغربي المنعقد  ــــــارة المتحف التراث لزي
الذي يعرض مجموعة ملكية أثرية ونادرة 
ــــــي والقناديل  ــــــة والحل مــــــن القطع النقدي
ــــــى ألف عام،  ــــــة يعــــــود تاريخها إل الذهبي

وتعرض خارج المغرب للمرة الأولى.

 الإمارات تحتفي بثراء التراث المغربي

مجموعة حلي ملكية مغربية عمرها ألف عام تعرض بأبوظبي

} بفورتســهايم (ألمانيــا) – تنزل شــــبه مقطورة 
نفايــــات صناعيــــة ســــتحوّل إلى ســــبائك أو 
شــــظايا رقيقة من الذهب في مصنع ”أغوزي“ 
الألمانــــي الذي يعدّ مــــن المعامــــل القليلة جدّا 
في أوروبا التي تعيــــد تدوير المعادن الثمينة 

لحساب الصاغة خصوصا.
أرنــــو أس، الــــذي لا يعطي اســــمه الكامل 
لأسباب أمنية مسؤول عن السلع شبه المصنّعة 
فــــي هذه المنشــــأة الواقعة في بفورتســــهايم، 
مركــــز صناعة المجوهــــرات فــــي ألمانيا، على 
تخوم الغابة الســــوداء والتي فتحت أبوابها 
قبل 128 عاما. ويقول ”ليس الذهب الذي يباع 
الغرام الواحد منه بـ38 يورو مادة مثل غيرها 

من المواد الأولية“.
فــــي زاويــــة من المبنــــى الخاضــــع لمراقبة 
لصيقة والمطلّ علــــى نهر إنتس، يجلس عامل 

وســــط كمّ من الخردوات. ويقول شتيفان أس، 
المسؤول عن التصفية، ”تحوي نفايات من هذا 
النوع في بعض الأحيان أقلّ من 0.1 بالمئة من 
الذهب. وهي تُضغط وتحرق لســــاعات طويلة 
في أفــــران كبيرة قبــــل تذويبهــــا وصبّها في 
ألواح ستخضع لتحليل كهربائي لمدّة أسبوع 

بغية استخراج المعادن النفيسة منها“.
وكلّ ســــنة يتلقّى هذا المعمل آلاف الأطنان 
مــــن المخلّفــــات الصناعيــــة المتأتيــــة مثلا من 
مصانع الســــيارات وآلات التحفيز الكهربائي 
والأســــلاك  الكهربائية  والمكوّنات  والتصفيح 
الإلكترونية والأشــــرطة المعدنيــــة. وهي كلّها 
تحــــوي نســــبة ضئيلة مــــن الذهــــب، علما أن 
المعادن الثمينة تيسّر مرور التيّار الكهربائي.
ويقــــوم أيضــــا ”أغوزي“ التابــــع للعملاق 
لإنتــــاج المعادن بإعادة  البلجيكي ”أوميكور“ 

متأتية من مشــــاغل  تدوير مواد ”أعلى قيمة“ 
المجوهرات، كحليّ قديمة أو قطع نقدية، فضلا 
عن فتات الذهب المتساقط من صنع الخواتم.

الزجــــاج  ورق  المصنــــع  يعالــــج  كذلــــك 
المســــتخدم لصقل المجوهرات وملابس صاغة 
الذهــــب وقفّازاتهم وحتّى الغبار الذي تجمعه 
المكانس الكهربائية من أرضية المشاغل والذي 

تختلط به فضلات بسيطة من المعدن الثمين.
وتولّــــد هــــذه المخلّفــــات عنــــد تكديســــها 
وضغطها ”عشــــرات الأطنان من الذهب المنقّى 

كلّ سنة“ في المصنع، بحسب ”أغوزي“.
الذهــــب  اســــتخراج  عمليــــات  وتختلــــف 
وتنقيته باختلاف نوع النفايات، فيســــتخدم 
تــــارة التحليل الكهربائي وتارة أخرى الحرق 
وفــــي بعــــض الأحيــــان التذويــــب أو الــــرشّ 

بالحمض.

} ســان فرانسيسكو - ابتكر فريق من الباحثين 
بالجامعــــة الصينيــــة للعلــــوم والتكنولوجيــــا 
ضمادة تحتوي على وحدات استشــــعار حيوية 
يمكنها جمع قطرات العــــرق وتحليلها باعتماد 
تطبيق إلكتروني. ويمكن أن تستخدم الضمادة 

يوما ما في تشخيص الأمراض.
وســــبق لباحثــــين آخريــــن ابتكار وســــائل 
لتجميــــع العــــرق وتحليله، مثل الوشــــم المؤقت 

وأجهــــزة التحليــــل الإلكترونيــــة، إلا أن هــــذه 
الوســــائل تحتوي على مكونات إلكترونية ذات 
تصميمات معقــــدة. ولذلك أراد الباحثان تايلين 
تشــــو وتشي تشانج أن تكون وحدة الاستشعار 
الحيويــــة التــــي ابتكراها بالتعــــاون مع زملاء 
لهما بالجامعة في صورة ضمادة وأن تستخدم 
خاصية التغييــــر اللوني للتعبيــــر عن النتائج 
المختلفــــة لعمليــــات تحليل العــــرق.  وتحتوي 

الضمادة على شريحة رقيقة من مادة البوليستر 
تحيــــط بها طبقة من الســــيليكا لتجميع العرق. 
ويتم حقن صبغات بألوان مختلفة داخل جدران 
الضمادة للكشــــف عن تركيــــزات المواد المختلفة 
مثل الغلوكوز والكالسيوم والكلوريد في العرق. 
وعندمــــا يمارس المتطوع أي أنشــــطة، يقوم 
جســــمه بإفراز العرق الذي يتم احتجازه داخل 

الجدران الرقيقة للضمادة التي يتغير لونها. 

مصنع ألماني يحوّل المخلّفات الصناعية إلى ذهب

ضمادة إلكترونية تعرف الإنسان على أصله

} تصـــف الروائيـــة البريطانيـــة جانيـــت 
وينترســـون القانون بلا قلـــب، لأنه يمنع أن 
نمد أيدينـــا بالتبرع لمن يســـألنا، إنها تفكر 
بالمـــروءة التي تمنح الإنســـان دفقة ســـرور 
بمجـــرد ممارســـة فعـــل التبرع لشـــخص لا 
يعرفـــه، لذلـــك توجد فـــي الغـــرب جمعيات 
خيريـــة باهتمامـــات مختلفـــة تـــكاد تكون 
منافسة للأحزاب السياسية في تأثيرها على 

خيارات المجتمع.
الناس يحبون هـــذا الفعل الذي لا يحمل 
أي وجه اســـتعراضي؛ لأن المرء يتبرع لمن لا 
يعرفه. هناك شـــعور كامن بالسعادة يكتنف 
المتبرعين، وتلك سعادة مفقودة لسوء الحظ 
في المجتمع العربي إلى حد كبير، لأن التبرع 
إن وجـــد فهو لـــن يذهـــب إلى المســـتحقين 
ويحمـــل من التباهي الفـــارغ أكثر مما يمنح 
أصحابـــه ســـعادة غيـــر مفتعلـــة. بالأمـــس 
منحتنا أسرة الملياردير الفرنسي برنار أرنو 
للســـلع الفاخرة  ومجموعة ”أل.في.أم.إتش“ 
التي تملكها، درســـا إنســـانيا عندما تبرعت 
بمبلغ 226 مليون دولار للمساهمة في ترميم 
كاتدرائية نوتردام التي التهمها حريق هائل. 
يبدو لي أننا بحاجة إلى تعريف إنساني 
لفكرة العمـــل الخيري، أكثر مـــن كونه فعلا 
مرتبطا بالدين، فمســـاعدة الآخر ليس سببا 
لســـعادته وحـــده، بل تحمل قـــدرا كافيا من 
السرور للمتبرع نفســـه. أو بتعبير صحيفة 
ليبراســـيون الفرنسية تعليقا على التبرعات 
المتدفقـــة لبنـــاء الكاتدرائيـــة ”المجتمعـــات 
الديمقراطيـــة برهنت مرة أخـــرى على أنها 
تستحق الغِبطة عندما يتعلق الأمر بصلابة 

المقاومة والصمود“.
يســـرد التاريـــخ مثـــالا لأثـــرى رجل في 
العالـــم، وكان مرتبطا باســـم رجـــل الأعمال 
الأرمني الأصل كالوســـت كولبنكيان، جوار 
صفة الأثـــرى هناك الأكرم، فالســـيد 5 بالمئة 
”هكـــذا يلقـــب“ صنـــع مجـــدا إنســـانيا في 

تبرعاته من بغداد إلى لشبونة.
ومـــا زال العراقيـــون يتذكـــرون قيمة ما 
تبرع بـــه، فعندمـــا اقتـــرح عليـــه الفنانون 
التشـــكيليون بنـــاء صالة لعـــرض أعمالهم 
الفنية، طلبوا منه مبلغا متواضعا، فتساءل 
مســـتغربا: كيف لكم بناء القاعدة بمثل هذا 

المبلغ البسيط.
الفنانـــين  جمعيـــة  شـــيّدت  وبالفعـــل 
التشـــكيليين فـــي بغداد بتصميـــم المعماري 
العراقي قحطان المدفعي، في مبنى مستوحى 
من أوبرا ســـيدني، ومنذ عام 1956 يُذكر اسم 
السيد 5 بالمئة، كلما فتح التاريخ أوراقه على 
ملعب الشعب الدولي ومدينة الطب والمتحف 
الوطني للفـــن الحديث، كمـــا لا يقدر أي من 
لصوص السياســـة والدين اليوم أن يلقموا 
فـــم التاريخ حجـــرا عندما يذكّر بســـرقاتهم 

المستمرة منذ عام 2003.
إلـــى  وعاجلـــة  ماســـة  الحاجـــة  بـــدت 
التذكيـــر بقيمة التبـــرع وتفريغه من المفهوم 
الاستعراضي السائد في المجتمعات العربية، 
مع تدفـــق التبرعات لإعادة بنـــاء كاتدرائية 
نوتردام، ففي نهاية ثمانينات القرن الماضي 
كان العـــراق أكبر المتبرعين فـــي بناء مكتبة 
الإسكندرية من بين كل الجهات الأخرى، ولكن 
مع افتتاح المكتبة كانت العلاقة السياســـية 
بين مصر والعراق في أسوأ مراحلها، حيث 
علقـــت الجهـــات المصريـــة قائمـــة بالجهات 
التـــي تبرعت لبنـــاء هذا الصـــرح، ولم يكن 
اســـم العراق بينها! هذا سبب كاف يجعلنا 
نعرّف قيـــم التبرع في المجتمعات المتســـقة 
مع نفسها، بطريقة مختلفة عن الاستعراض 
الأجوف عندما يتعلق التبرع لدينا بمصالح 

سياسية ودينية وطائفية وقبلية.

صباح العرب

الغبطة ذروة فعل التبرع

كرم نعمة

تغني الفنانة المصرية شيرين 
للمرة الأولى باللهجة اللبنانية، 

حيث ستكون أغنيتها الجديدة 
{يا بتفكر يا بتحس} شارة 

مسلسل {خمسة ونص}، وهي 
من كلمات علي المولى وألحان 

صلاح الكردي. فيما المسلسل 
من إخراج فيليب أسمر وبطولة 

قصي خولي ونادين نسيب 
نجيم.
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شهرة محمد لاموري 
انطلقت من مترو باريس

} بورج (فرنسا) – محمد لاموري مغن جزائري 
يؤدي الراي الرومنسي، حقق شهرة في مترو 
باريس وانتقل من الأنفاق وصولا إلى الضوء 

في مهرجان بورج الفرنسي.
ركاب الخـــط الثانـــي في قطـــارات أنفاق 
باريـــس التـــي تعبـــر مـــن شـــمال العاصمة 
إلى شـــرقها فـــي الاتجاهين، يعرفـــون وجهه 
خصوصا أنه شبه كفيف. وقد استقطب صوته 
الأجش وأنغامه التي فيها الكثير من الشـــجن 

المسافرين. 
ويروي الفنان الجزائـــري (36 عاما) الذي 
غنى السبت في مهرجان بورج ”لقد استوقفني 
الكثير من الناس، وقدم لي منتجون عروضا“. 
وشـــكل ذلك قفزة في المجهول تقارن مع ما قام 
به في 2003 في سن الحادية والعشرين عندما 
قرر عدم العودة إلـــى بلاده بعد إقامة صغيرة 
في فرنســـا حيـــث كان يرافق جوقـــة عربية-

أندلسية كانت تقوم بجولة.
ســـنواته الأولى في باريـــس كانت صعبة، 
فتوقـــف عن الموســـيقى لمـــدة ثلاث ســـنوات. 
ويقـــول ”كنـــت أرى الكثيـــر مـــن العازفين في 
المترو فقررت أن اســـتأنف العزف“. وسيصدر 
محمـــد لاموري في 26 أبريل يـــوم عيد ميلاده 
الســـابع والثلاثين ألبومه الأول ”اندرغراوند 

راي لوف“ المسجل مع فرقة ”موستلا“.
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